
   

 
 

 الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  المسیلة–جامعة محمد بوضیاف 

                                 2024الرقم التسلسلي:......./                            كلیة الآداب واللغات    

 202302483531: 1رقم التسجیل: ط                     قسم اللغة والأدب العربي

  2023044094549: 2ط                                                           

 

جزائري تخصص: أدبمذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر   

  بعنوان:

 

 

 

 

 

 

 إعداد الطالبتین:

  جعیجع نوال

  بوقرة حبیبة 
    

  أمام لجنة المناقشة: 

  الصفة  الجامعة  الرتبة العلمية  الاسم واللقب  الرقم

  رئيسا  جامعة المسيلة  أستاذة التعليم العالي  روباش جميلة  1

  مشرفا ومقررا  جامعة المسيلة  محاضرة .ب  . أ  روباش إيمان  2

  ممتحنا  جامعة المسيلة  مساعد .ب  . أ  طيهار نسيبة   3
  

 

 �سطورة����رواية��صنامتوظيف�
 نموذجا�لأم�ن�زاوي �قابيل�الذي�رق�قلبھ�لأخيھ��ابيل

 2024-2023السنة الجامعیة:



   

 
 

  

  

   



   

 
 

 

  

 شكر وعرفان

 نشكر المولى عز و جل أن منا علينا بنعمته و وفقنا على انجاز هذا

الذي قدالعمل والذي يعد ثمرة عن نهاية  مشوارنا الجامعي و    

نطعم بها من يأتي بعدنا   

  تحياتنا و تقديرنا إلى  بففي هذا المقـام يطيب لنا أن نتقدم  

   نجاز هذا العمل و الإشراف على إكمالهإفي   من ساعدنا

  "روباش" ةالأستاذ

   جامعة محمد بوضياف  كل أساتذة    كما نوجه شكرنا

  وإلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد

  على تجاوز عتبة هذا البحث 

 

 

  



   

 
 

 

 

إلى الذي أنار دربي للخوض في غمار العلم إلى الحبيب المصطفى          

عليه أفضل الصلاة و السلام     

التي أضاءت ابتسامتها  ،  إلى جسر الحب و الحنان الصاعد بي إلى الجنة    

 أيامي أمي الحبيبة .

حفظه االله  إلى ركيزة طفولتي و مصدر ثقتي و إلهامي أبي العزيز    

 وأطال عمره

  إلى من سكن قـلبي دون إذن مني  

من يعرفنيإلى كل من دعى لي و لو بكلمة واحدة و إلى كل    

من قريب أو بعيد   

و إلى كل من ذكرهم قـلبي و لم يذكرهم قـلمي                

.نوال  

 

 

 



   

 
 

 

 إلهي لا يطيب الليل  إلا بشكرك ،ولا يطيب النهار إلا بطاعتك ولا تطيب الدنيا  

  ....إلا بذكرك ، ولا تطيب الاخرة إلاَ بعف

 إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ، نبي الرحمة ونور العالمين

سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم   

  ...ة وسر الوجودإلى معنى الحب والحنان ، إلى بسمة الحيا

ها بلسم جراحي إلى أغلى الحبايبعاؤها سر نجاحي ،وحنانُ إلى كل من كان دُ   

...رة عيني  تاج رأسي وقُ هي  التي     أمي ....أمي ... أمي    

والأخلاق إلى صاحب الفضل الجزيل والدعم المتواصل وخطى له المبادىء  

على صفحة بيضاء أبي العزيز     

 إلى كل من نشأت وترعرت بينهم إخوتي وأخواتي  

 حفظهم االله تعالى

  .إلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي                     

 حبیبة 
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  مقدمة

في  والدارسینالتي لفتت اهتمام الباحثین  الظواهر الفنیةالأسطورة هي واحدة من  

. احتلت مكانة مهمة في الثقافة الإنسانیة والفكریة، المحاولات والشخصیات مختلف 

وأصبحت مصدرًا تاریخیًا هامًا لفترات زمنیة خالیة من الوثائق المكتوبة. تعتبر الأساطیر 

وهویتهم. في العصر الحدیث، استخدمت  تاریخهم جزءا من تراثاً مقدسًا للشعوب، تمثل

 استخدمهامما الأسطورة كأداة تعبیریة في الشعر والنثر، وأصبحت ظاهرة فنیة بارزة. 

ون بأسالیب جدیدة تتوافق مع تطلعاتهم وتجاربهم الحیاتیة، وربطوها بالمشاعر والسیاق یثاالحد

یقة، وهذا ما جعل الأدب اللغوي. تعبّر الأساطیر عن خیال غیر محدود وأدوات فكریة عم

 .یستقبل الأساطیر بترحاب واهتمام

الأســاطیر بشــعبیة كبیــرة مــن قبــل البــاحثین حیــث اعتبــرت قــدیما وحــدیثا مصــدرا  درســت

والمجتمعـــات وتحلیـــل رؤیتهـــا للفكـــرة والمجتمـــع والإنســـان  مـــن مصـــادر معرفـــة ماهیـــة الشـــعوب

هـو اكتشـاف ذلـك  أعمالـهلأسـطورة فـي ا یلجـأ إلـى زاوي الامینولعل الدافع الذي جعل الكاتب 

شـــكل تصـــریح بالحریـــة ونبـــذ  " روایـــة الأصـــنام" فـــيالعـــالم العجـــائبي ، وهـــذا مـــا لمســـناه فـــي 

ســردیة  للعبودیــة ببعــد أســطوري مــتقن، فقــد اســتطاع شــغف الكاتــب وســعیه إلــى تأســیس طــرق

 ئبعجائبیـة تـدهش القـار جدیدة یجابه بواسطتها الواقع الإنساني المتأزم وأن یقوده إلى محاكاتـه 

  . نفس الوقت جذبه فيتو 

الأصـنام قابیـل الـذي رق قلبـه  وعلیه كان بحثنا موسوما بتوظیف الأسـطورة فـي روایـة

  نموذجا لأخیه هابیل لأمین زاوي

وقع اختیارنا على النص الروائي الأصـنام قابیـل الـذي رق قلبـه لأخیـه هابیـل رغبـة منـا 

لمـا لــه مـن بعـد عمیــق وهـذا مــا توصـلنا إلیــه بعـد اطلاعنــا ي فـي اسـتخدام وتحلیــل المـتن الروائــ

  على متن النص الروائي .

  " التي جسدت بناء العالم العجائبي الأسطوري وفق قالب روائي الأصنام "
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  ؟بها فماهي الأساطیر التي جاء النص حافلا 

  ماهي أبرز الأساطیر التي وظفها امین الزاوي في نصه الروائي ؟

تقلیـدا؟ مـاهي الإضـافات الجمالیـة الفنیـة  الكاتـب للأسـطورة امتـدادا أمهل كان توظیف 

الملجـــأ الإبـــداعي  بلوغهـــا؟ هـــل اســـتطاعت الأســـطورة أن تكـــون أمـــین زاويالتـــي أراد الروائـــي 

  الأكثر رحابة لمختلف أشكال التجریب الفني في الروایة الجزائریة؟

مقدمــة تناولنــا  :الآتیــة بحــثللإجابــة علــى هــذه الإشــكالیات وجــب علینــا إتبــاع خطــة ال

 مــدخل، وفصــلین ففــي الفصــل الأول تطرقنــا إلــى تعریــف الأســطورة لغــة واصــطلاحا، نشــأةو 

أمـــــا، الفصـــــل الثـــــاني. فتعرضـــــنا إلـــــى توظیـــــف الأســـــطورة فـــــي أهمیتهـــــا  أنواعهـــــا،الأســــطورة، 

   .أهمها الشخصیات الأسطوریة في الروایة :عدة عناصر الفصل تضمن" أنموذجا الأصنام"

الرمـوز وكذا المكان والزمان الأسطوریین فجمالیات توظیـف الأسـطورة فـي الروایـة وصـولا إلـى 

وخاتمـة ضـمت  البارزة في الروایة وكیف آثرت الأسـطورة فـي المـتن الروائـي موضـوع الدراسـة.

  ما توصل علیه البحث .
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تحلیــل مــن خــلال  اســتخدام الأســطورةتوظیــف و لعــل مــن أبــرز أهــداف هــذه الدراســة هــو 

میـق هم فـي تطـویر القصـة وتعاللأسطورة فـي روایتـه وكیـف تسـ الروائيوتفسیر كیفیة استخدام 

فهــم الرســالة العامــة التـي یحــاول الكاتــب توصــیلها مـن خــلال اســتخدام الأســطورة  الشخصـیات.

  وكیف یتم تناولها وتطویرها في الروایة.

یــف یمكــن أن یــؤثر ذلــك دراسـة تــأثیر اســتخدام الأســطورة علــى القصــة والشخصــیات وك

  في تفاعل القراء والتأثیر على مشاعرهم وافكارهم.

  نا لهذا الموضوع تمثلت في :أسباب اختیار أما 

في استكشاف كیفیة توظیـف الأسـطورة  الرغبةالاهتمام الشخصي بالأدب والأساطیر، و 

  بأدبنا الجزائري خاصة الروائي منه. والاهتمام في الروایة.

تطــویر مهــارات التحلیــل الأدبــي وفهــم كیفیــة عمــل الأدب و الرغبــة فــي التحلیــل الأدبــي 

  وتأثیر العناصر المختلفة في القصص.

یجـب قـراءة وتحلیـل روایـة "الأصـنام" بعنایـة لفهـم كیـف  المنهج الوصـفي التحلیلـي بحیـث اتبعنا

  .الروایةاستخدم الكاتب الأسطورة وكیف تم توظیفها في 

  :التي یتم اعتمادها أهم المراجع 

قسم الدراسات والبحوث في جمعیة التجدیـد الثقافیـة الاجتماعیـة الأسـطورة توثیـق حضـاري  .1

  . 40، ص2009، 1دار کیوان، دمشق، ط

ــدیانات مشــرقیة، دار عــلاء  .2 ــا وال فــراس الســواح الأســطورة والمعنــى دراســات فــي المیثولوجی

  91، ص2001دمشق،  ،2الدین للنشر، ط

رابطــة الأدب الشــعبي لاتحــاد الكتــاب ، فــي الثقافــة الشــعبیة الجزائریــة ،رایــوعبــد الحمیــد بو  .3

  .2006، دط، الجزائریین
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  والارتباط بالعمل أما الصعوبات التي واجهتنا في بحثنا هذا هي ضیق الوقت 

لأخطــاء كمــا " علــى توجیهنــا وتصــویب اكمــا نشــكر الأســتاذة المشــرفة " روبــاش إیمــان 

  نشكر كل من الأستاذتین " روباش جمیلة " والأستاذة " طیهار نسیبة "

  

 



1  
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ینضـب كثیـرا مـا یرجـع إلیـه الأدبـاء وذلـك بغیـة  لقد عرفت الأسطورة على أنها معین لا

تجوید أعمالهم الإبداعیة معتمدین على ما تتمیز به من خصائص إیجابیـة ورمزیـة إذ اعتبـرت 

دومــــا مــــوردا ســــخیا للمبــــدعین فــــي جمیــــع العصــــور، فنجــــدهم یلجئــــون إلــــى شــــحن إبــــداعاتهم 

بكـــل أغـــواره ومعانقـــة  بالجزیئـــات الأســـطوریة لتغـــدو بـــذلك أعمـــالهم زجاجـــا معاكســـا للماضـــي

الحاضــر بكــل ظروفــه فالأســطورة بوصــفها تراثــا هــي التــزود مــن معــین ثــم مواصــلة التقــدم إلــى 

الأمام فالأسطورة هي قصة محاطة بهالة من التقدیس في شخصیاتها وزمنهـا تناقلتهـا الأجیـال 

هـا قـائلا عبر خیالها الجمعي ومن بین أهم من تعمق في دراستها نجـد " فـراس السـواح" إذ عرف

إن الأســطورة هــي حكایــة مقدســه ذات مضــمون عمیــق یشــق علــى معــاني ذات صــلة بــالكون 

وفي مؤلف آخر والأسطورة حكایة مقدسة یلعب أدوارها الآلهة وأنصاف الآلهـة أحـداثها لیسـت 

  مصنوعة أو متخیلة بل وقائع حصلت في الأزمنة الأولى.

لقد أسهمت الأسطورة عند أغلب الروائیین في تزوید النص السردي بطاقات فنیـة فهـي 

المنهــل المیســر لهــم. خاصــة وأنهــا تعتبــر أحــد العوامــل الجمالیــة بوصــفها أداة تعبــر علــى قیمــة 

  إنسانیة أو حلم مرجو بالإضافة إلى كونها تكشف عن الحس المأساوي بالذات الساردة

  یخالجهم من أفكار. عماالأسطورة للتعبیر لقد. لجأ المبدعون إلى 

  لقد اتخذها الراوي قناعا یعبر من خلاله عما یرید من أفكار وملاحظات وكل شيء

فالأسطورة هي الستار یحجب الشاعر على الواقع لیقول كل ما یریده بعیدا عن سجن 

ء شعراء أو أو نفي قد یزج فیه بسبب أفكاره، یتبین لنا من خلال ما سبق أن الأدباء سوا

  روائیین

جعلوا من الأسطورة ستارا لهم من أجل التلمیح بدل التصریح، إنها محرك المشاعر 

  وحتى المعتقدات أسهمت في إعطاء الكتابات الأدبیة طاقة فنیة. والأحلام

وقد توسلت الروایة على غرار الأجناس الأدبیة الأخرى، للأسطورة في تأثیث 

ساهمت بروز توجه واضح للروائي الجزائري نحو الإرث  خطاباتها جمالیا ومعرفیا كما
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. للكاتب "یاسین" وروایة "الجازیة الأسطوري حیث یمتد حضور الأسطورة مع روایة "نجمة"

لعبد الحمید بن هدوقة وصولا إلى روایة عز الدین جلاوجي عناق الأفاعي" و "هاء... 

  وأسفار عشتار".

إن الأسطورة تلك الخاصیة التي تعز إلى الشرح حسب مأثورة ولاس  1یقول "راثفین"

ستیفن" المراوغة المتطرفة المتطرقة أنها تكاد تنجح في تمنعها عن الإدراك، وهذا هو الذي 

 م، لان الأسطورة لیستیجتذب المصنفین الذین یؤكدون لنا المتاهة العظمة لا تخلو من تنظی

  2و تجسیدا أخیلة لا واعیة، أو تفسیر آخر بهذا المعنى .سوى علم بدائي أو تاریخ أولى أ

یبدو لنا من تعریف رائفین" أن الأعمال الأدبیة سواء شعرا أو نثرا مزجت الأسطورة  

فیها فشكلت إحدى المیزات الفنیة المهمة فاستخدمها للتعبیر عن أفكاره ومعتقداته للإجابة 

  على مختلف أسئلته.

ع تحدث عنه الكثیر من الكتاب والنقاد، فحسب الدكتور إن الأدب والأسطورة موضو 

  عبد الحمید بورایو" یقول : "الروایة الجزائریة في بدایتها اقرب إلى التصویر الواقعة ومحاكاته

بلغة مباشرة قریبة من لغتي التواصل الیومي، وبالتالي لا تجد في الأعمال الرائدة 

  3.ي تتمثل في الصورة الرمزیةرة التالأولى سوي بصمات محدودة من الأسطو 

في حین یري الدكتور عبد الحمید ختالة أن تراكم التجربة الروائیة الجزائریة أسهم في 

بروز توجه الروایة الجزائري نحو الإرث الأسطوري الإنساني والعربي والجزائري، فالكثیر 

عنصر الرمز  یعمدون إلى توظیف الأساطیر في أعمالهم الشعریة والسردیة للاستفادة من

الدلالي قصد شحن معانیهم وفتح عوالم نصوصهم مما یستلهمونه من دلالات خارجیة 

تحتویها هذه الأساطیر، أما الدكتور فرید إبراهیم یرى أن الكاتب الجزائري وظف الأسطورة 

منهم الروائي الكبیر عز  ،بمحمولتها الرمزیة وذلك من خلال أسطرت شخصیات الروایة
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الذي وظف كثیرا من أعماله من التراث والأساطیر الشعبیة لیضیف علیها  جلاوجي الدین

طابع عجائبیا، یظهر في كل من العشق المدنس، وروایة الفراشة والغیلان، وكذلك روایة 

سرادق الحلم والفجیعة، من خلال توظیف المتخیل الشعبي والأسطوري، وتجدر الإشارة هنا 

لأعمال الروائین كرشید بوجدرة فأسطرة التاریخ والواقع إلى الأسطورة الطاغیة على معظم ا

  أرادها الروائیین من أجل أن تشكل أكثر الرمزیة، مثل روایة الجیل الجدید لعبد الوهاب بن

هكذا تكون الأسطورة في الأدب الروائي الجزائري مؤشرا واضحا على  ،منصور

ل هویتي لخطابها، وقد تمثل تطویره من مرحلة إلى أخرى، حیث لم تتأخر كثیرا في إرسا

 1"الكثیر من الروائیین الجزائریین مقولة عبد الحمید بن هدوقة عالمیتي" تنطلق من محلیتي

فمن خلال القول هنا برزت صوت الأسطورة بملامح البیئة التي تنتمي إلیها الروایة الجزائریة 

المجذوب عند واسیني الأعرج،  مثل شخصیة الدرویش عند بن هدوقة والبشیر لمورسكي

شامخ وشامخة عند عز الدین جلا وجي، كما قامت الجزائر بالاحتفالات الطوقسیة (الزردة)، 

فیما قدم الخطاب الروائي الجزائري فهمه للعمق اللاهوتي في الإنسان من خلال استحضار 

طیر لم تحافظ كما تجدر الإشارة إلى أن بعض الأسا ،الأسطورة "أوزوریس " للطاهر وطار

ي من خلال شخصیة علي حوات محدودیة الهویة فأصبحت ملتصقة بالمورث الإنسان

  وطار، إن استخدام الأسطورة في الروایة ممنهج وفق نسق ثقافي یتكون من المكان. الطاهر

البیئة والمجتمع وحتى الناس في حد ذاتهم، ثم امتزج الرابط الدیني بالأسطوري في  

بأشكال متنوعة لتحرص على تخیل الأسطورة لا ترقى إلى مستوى الرمز  روایة الجزائریة،

 رغم سقوط بعض النصوص في الاستخدام السطحي للأسطورة خاصة ما تعلق بالشخصیات

  الروائیة.

إن الشيء الذي یدفع الأدیب المبدع لأسطورة نصه الإبداعي هو أن عقله لا یتوقف 

في كل مرحلة مواجهة مباشرة واصطدام كبیر مع  في تفسیر عالم الموجودات من زوایاه وهو

                                           
 . 50، ص مرجع سابق، الأسطورة توثیق حضاري  - 1
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 الكثیر من القضایا المستجدة فإذا لم یجد للظاهرة تفسیرا علمیا دقیقا یلجأ إلى أسطورته

 المخرج من السؤال والبنیة إلى عالمي الجواب والتفسیر ثم علاقة الإنسان المتوترة مع عالم

  لامس حدود الأسطورة.الغیبیات تنتج له الخروج إلى حالة من التأویل ت
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  الأسطورة ماهیةالمبحث الأول: 

  أولا: مفهوم الأسطورة

  الأسطورة لغة: - 1

جاء في لسان العـرب لابـن منظـور مفهـوم الأسـطورة فـي مـادة سـطر یقـول: "الأسَـاطِیرُ 

ـــا،الأَبَاطِیـــلُ وَالأَسَـــاطِیرُ أَحَادِیـــثَ لاَ نِظَـــامَ  وَاحِـــدُ الأَسَـــاطِیرُ أُسْـــطُورَةً جمـــع  اللحیـــاني:وقـــال  لَهَ

 سَــطَرَ فــلانٌ علینــا یســطر إذا ثُُ یقــال:اللَّیْــأَلِفًــا وَسَــطَرَ علینــا أَتَانَــا بالأَسَــاطِیرِ  وسَــطَرَهَا:الجمــع 

  1جاء بأَحَادِیثُ تشبه الباطل ...

كما وردت مادة سطر في القاموس المحیط للفیـروز آبـادي فـي قولـه: "السـطر: الصـف 

ــــره وجمــــع أَسْــــطُرٌ وأَسْــــطَارٌ والجمــــع أســــاطیر والأســــاطیر ــــاب والشــــجر وغی  مــــن الشــــيء كالكت

  2.تَسْطیرًا ألف علینا: أتانا بالأساطیرالأحادیث التي لا نظام لها، وَسَطر 

والملاحظ هنا هو اشتراك معنى الأسطورة في لسان العرب وقاموس المحیط في معنـى 

  واحد وهو الأباطیل.

 وَقَـالُوا﴿ویعد القرآن الكـریم أبـرز نـص موظـف للفظـة الأسـطورة وذلـك فـي قولـه تعـالى: 

لِینَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُ    ].05الآیة :سوره الفرقان﴾[مْلَى عَلَیْهِ بُكْرَةً وَأَصِیلاً أَسَاطِیرُ الأَْوَّ

ــه تعــالى أیضــا:  وَجَعَلْنَــا عَلـَـى قُلـُـوبِهِمْ أَكِنَّــةً أَن یَفْقَهـُـوهُ  ،وَمِــنْهُم مَّــن یَسْــتَمِعُ إِلَیْــكَ  ﴿وقول

كَفـَرُوا  حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ یُجَادِلُونَكَ یَقُولُ الَّـذِینَ  ،وَإِن یَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لاَّ یُؤْمِنُوا بِهَا ،وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا

لِینَ    ]25سوره الأنعام، الآیة ﴾[إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِیرُ الأَْوَّ

  الأسطورة اصطلاحا: - 2

 الأســطورة قصــة خرافیــة یســودها الخیــال وتبــرز فیهــا قــوه فــي صــور كائنــات حیــه ذات

  3دب الشعبي.الشخصیة ممتازة ویبنى علیها الأ
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لأنهـــا مـــن صـــنع الإنســـان البـــدائي الـــذي حـــاول الســـیطرة علـــى الطبیعـــة وتغییـــر النظـــام 

الفوضـــى الـــذي كـــان یســـوده عالمـــه الـــدنیوي وتســـتخدم الأســـطورة فـــي عـــرض مـــذهب أو فكـــرة 

عــرض شــعریا قصصــیا أســطورة الكهــف والأســطورة هــذین المعنیــین ســرده تتفــق عناصــره مــع 

محاولــة لتفســیر صــعوبة فهــم الــنظم الكونیــة كمــا تبــدو للإنســانیة إمــا  الحقیقــة الملموســة إلا أنهــا

  1.من الناحیة الأخلاقیة أو من الناحیة المیتافیزیقیة

ــــاحثین فــــي معنــــاه فكــــل واختصاصــــه إذ أن  فالأســــطورة مصــــطلح اختلــــف العلمــــاء والب

و هــي موهبــة أي جماعــة بشــریة كبیــرة كانــت أ M .Eleadالأســطورة فــي نظــر میرســیاد إلیــاد 

صــغیرة وقــدرتها علــى أن تحكــي قصــص معینــة علــى أحــداث أو أمــاكن أو أشــخاص معنیـــین 

 خیــالي كــانوا أم حقیقیــین وتكــون حكایــة هــذه القصــص بشــكل لا واعــي غالبــا ویكــون لهــا مغــزى

  والأسطورة بهذا المفهوم هي قصص خیالیة خرافیة أنشأها الإنسان البدائي من خیاله 2رائع

حقیقــة أنشــاها وســط ظــروف نفســیة وطبیعیــة إلــى جانــب ذلــك  كانــت تبــدو بالنســبة الیــه

یعــرف الأســطورة بأنهــا تقلیـد یكشــف واقــع طبیعــي تــاریخي أو فلســفي  R-bartنجـد رولان بــارت 

في مـن خـلال المجـاز أو الاسـتعارة، وهـذا هـو معنـاه عنـد الإغریقـي ثـم یقـول إنهـا تحولـت إلـى 

  3الى كود". وفي نهایة المطاف. تضلیل وشيء عابث خداع عملیة

قسم رولان بارت الأسطورة إلى ثـلاث جوانـب فالجانـب الأول رؤیـة أفریقیـة وهـي تقلیـد  

یكشـــف عـــن الواقـــع الطبیعـــي التـــاریخي أو الفلســـفي، ومـــن جانـــب ثـــاني تحـــول الأســـطورة إلـــى 

عملیــة زئبقیــة خیالیــة ثــم یضــیف رولان الجانــب الثالــث حــین اعتبرهــا شــفرة أو رمــز كمــا نجــد 

الـذي یـرى تشـابها فـي آلیـة العمـل بـین الحلـم  Freudد علماء النفس أمثال "فروید الأسطورة عن
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فـــي  والأســـطورة فهمـــا نتـــاج العملیـــات النفســـیة اللاشـــعوریة، فالأحـــداث فـــي الأســـطورة كمـــا هـــي

  1الحلم إذ تقع حرة خارج قیود الزمان والمكان.

فتــــرق عنــــه مــــع فرویــــد فــــي أن الأســــطورة نتــــاج اللاشــــعور وی K.G.Yungیتفــــق یونــــغ 

 ویناقضه عندما یقرر أن الشعور عنده جمعـي خلافـا لفرویـد الـذي یرجـع الأسـطورة والحلـم إلـى

  2مكونات العناصر المكبوتة في لا شعور الفرد.

 فالأســــطورة عنـــــد أصــــحاب المدرســـــة النفســــیة مرجعـــــه اللاشــــعور الفـــــردي عنــــد فرویـــــد

هـــي مظهـــر   .Belfinechتومـــاس  واللاشـــعور الجمـــع عنـــد یونـــغ أمـــا الأســـطورة عنـــد بلفیـــنش

 المحــاولات الإنســـان الأول كـــي یــنظم تجربـــة حیـــاة فــي وجـــود غـــامض خفیــف إلـــى نـــوعین مـــن

  3النظام المعترف به.

  والذي یعد معتقدا راسخا في ذاكرة الفرد ورقته بكل قیمة.

أمـا الأســطورة عنــد فــراس الســواح" هــي حكایـة المقدســة یــؤمن أهــل الثقافــة التــي أنتجتهــا 

  روایتها إیمانا لا یتزعزع ویرون في مضمونها رسالة سرمدیة موجهة لبني البشر فهي بصدق

 4تبین عـن حقـائق خالـدة، وتؤسـس لصـلة دائمـة بـین العـالم الـدنیوي والعـوالم المقدسـیة".

ویعتمــد  هــذا تعریــف كامــل شــامل للأســطورة لأنهــا عبــارة عــن خرافــات یقدســها الإنســان البــدائي

  یة.علیها في حیاته الیوم

مـــن خـــلال التعریـــف الاصـــطلاحي لمختلـــف العلمـــاء والبـــاحثین یمكننـــا القـــول إنـــه مـــن 

 الصعب ضبط تعریف الأسطورة فهي تتسع للكثیـر مـن الـدلالات وتخـتلط بالعدیـد مـن الأنسـاق

  المعرفیة كالخرافات، الملحمة والحكایة الشعبیة.
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  نشأة الأسطورة ثانیا:

  لأسطورة في الإغریق كان تأثیرا عمیقا، ونجد أنها: الأسطورة الإغریقیة إن تأثیر اأولا

مرتبطــة بكــل مظهــر مــن مظــاهر حیــاتهم ترجــع أصــول الأســاطیر الإغریقیــة إلــى تــاریخ 

في القدم إذ یعبر عن موروث ثقافي لحضارات عدة منها ما قضي ومضى ومنها مـن  ضارب

  وبقي. ارتقى

الإغریقیـــة إلـــى العصـــر البرونـــزي تعـــود أولـــى الثقافـــات التـــي حملـــت بقایاهـــا الأســـاطیر 

ق.م المكــان جزیــرة  1600 -ق.م  300المبكــر الوســیط فــي تــاریخ بــلاد الیونــان فــي مــا بــین 

فالأساطیر الإغریقیة تشیر إلـى بدایـة الخلیقـة وتـذكر أن الأرض والبحـر والهـواء كانـت  1كریت

) وقـد ولـد لهـذین وزوجته الألهة (أنوكس مختلفة عن بعضها البعض في عالم مظلم یحكمه إله

واغتصــب  الــزوجین (ایــرویس) إلــه الظــلام فطلــب منــه ولــده أن ینیــر العــالم المظلــم فطــرد والــده

هـذین الإلهـین  عرشه ثم تزوج أمه فولد له منها (ایثر) إله النور وهمیرا ألهة النهار ومن اتحـاد

ـــــــــــا". ـــــــــــوس) أمـــــــــــه جی ـــــــــــزمن ( كرون ـــــــــــه ال ـــــــــــزوج إل ـــــــــــم ت ـــــــــــه الجمـــــــــــال، ث ـــــــــــرس) إل ـــــــــــد (ای    2ول

رة الإغریقیــة حالهــا حــال معظــم الأســاطیر الحضــارات الأخــرى فــي تــدفق دائــم وتتغیــر الأســطو 

أعیــدت  حالــه الثبــات التــي تخضــع لهــا الحكایــة الأســطوریة، كلمــا خرجــت الكلمــات مــن الفــم أو

  روایتها بطرق مختلفة بواسطة الكتاب من العصور المتعاقبة.

  أبرز الآلهة الإغریقیة - 1

 حــول عــدد الآلهــة الإغریقیــة إلا أنــه اقتــرن اســم كــل إلــه مــنهنــاك اخــتلاف فــي الآراء 

  .الآلهة الاثني عشر باسم أحد الأبراج السماویة

                                           
 5، القاهرة، ص 1ورة والفن عند الإغریق والرومان، مكتبة العبیر للنشر والتوزیع، طأیمن عبد التواب الأسط - 1
 . 37-36، ص 1978، 23،تقي الدین الدباغ: الفكر الدیني القدیم في الیونان كلیة الآداب، ع - 2
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ــه زوس  -أ هــو إلــه الكــون والســماء یجمــع الغیــوم موجــة الریــاح ویحــدث الــدفء  :الإل

 وینزل الأمطار وهو رئیس المجمع الإلهي وكان الإغریق یقدمون له النذور والقرابین فـي الیـوم

  أي اسمه مشتق من كلمة معناها السماء. 1الأخیر من العام.

ــه هیــرا  -ب مــن الآلهــة القدیمــة عنــدهم وأصــبحت احــدى الآلهــة الأولكبیــة وهــي  :الإل

ذ كانـت تقـام هنـاك احتفـالات زوس وهي أشهر مراكز عبادتهـا اركـوس وجزیـرة سـاموس إ أخت

لنســـاء، وكـــل مـــا یتصـــل بحیـــاتهن بطقـــوس عبادتهـــا، وكانـــت هیـــرا ألهـــة الـــزواج وراعیـــة ل دینیـــة

  2.كالجمال والولادة والرضاعة الجنسیة

هــو إلــه العــالم الأســفل الــذي تنــزل إلیــه الأرواح ویحكــم هیــدم هــذا العــالم  هــادس: -ج 

والاســتقامة ویشــاركه فــي الحكــم حكــم مملكــة الإلــه هرمــوس رســول المجموعــة الأولمبیــة  بالعــدل

في جنات خضراء إذ كانت محسـنة فـي حیاتهـا أمـا إذا ینقل له تلك الأرواح والتي تسكن  الذي

  3.سیئة فمصیرها في وادي الظلمات كانت

  الأساطیر الرومانیة: -2

انتقلــت الملاحــم الأســطوریة مــن الیونــان إلــى الرومــان لأن الرومــانیون قــد حكــوا الیونــان 

" فــي ملحمتــه التــي فـي الأجنــاس الأدبیــة التــي بهــا ثـم أدبهــم وازدهــر وبهــذا الطــابع تـأثر فیرجیــل

عنوانهــا الإلیــاذة وقــدمها الشــاعر فــي الســنین العشــر الأخیــرة مــن حیاتــه بعــد اســتقرار ســـلطان 

الإمبراطـور الرومـاني "أوغسـطس" علـى اثـر موقعـة أكتیـوم، وهـي ملحمـة وطنیـة تمجـد البطولـة 

والمغـــامرات المنســـوبة إلـــى جلجـــامش وصـــاحبه انكیـــدو" وتـــذكر حادثـــه الطوفـــان وغایتهـــا هـــي 

الإشادة بأصل الإمبراطوریة الرومانیـة علـى حسـاب الأسـطورة القائلـة بـأن "ابنیـاس" بعـد سـقوط 

                                           
، 1992 ،ل، دطعــادل نجـــم عبیــد وعبـــد المــنعم رشـــاد الیونــان والرومـــان دراســة فـــي التــاریخ والحضـــارة، جامعــة الموصـــ - 1

 .  178ص
 . 25، 24م، ص 1997 ،1ط ،سامي سعید الأحمد: الإله زوس مطبعة الجامعة بغداد - 2
 .54، ص 1989، 1عاصم أحمد حسین: المدخل إلى تاریخ وحضارة الإغریق، مكتبة النهضة الشرق، القاهر، ط - 3
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طروادة، وهو من أصل طروادي یخرج منها مـع بعـض أتباعـه مؤسـس الإمبراطوریـة الرومانیـة 

  1في روما خلال القرن الثامن قبل المیلاد.

  :أنواع الأسطورة ثالثا:

لنــا بكــل  أفضــى ویرســم،انســان المشــافهة یــتكلم فقــط  قــدیما عنــدما كــان الإنســان الأول،

فكانــت  الزمــان، كــان قریبــا مــن كــل شــيء وتــرك هــذا الإفضــاء ودیعــة علــى لســان شــيء، لأنــه

ماضیها إلا بعد أن راحـت تسـأل  ولم تستطع الأجیال أن تعرف شتى،رسالة أخفاها في صور 

  .الزمان وتحاوره بحثا عن رسائل القدماء المشفرة

 طیر نوعـــــا واحـــــدا إذ تتمیـــــز الموضـــــوعات التـــــي تـــــدور حولهـــــا بالجدیـــــةلیســـــت الأســـــا

وسـر  ،الحیـاة ومعنـى ،والموت والعـالم الآخـر ،وأصول الأشیاء ،والشمولیة. ومن ذلك: التكوین

مواضــیعها اختلفــت  ومــا إلــى ذلــك مــن مســائل التقطتهــا الفلســفة فیمــا بعــد .وبــاختلاف ،الوجــود

تقسـیمه للأسـاطیر علـى نحـو  اتبع المنهج التاریخي في تقسیماتها؛ حیث نجد عبد المعین خان

مــا قبــل المــذهب الحیــوي طــور المــذهب  مــا أســماه بـــ " أطــوار علــم المیثولوجیــا " وهــي : طــور

  2.ثم تعدد الآلهة وتتبعه فكرة وحدة الإله ،الطوطمي ثم المذهب ،الحیوي

 -حسـب رأیـه – أما الدكتور احمد كمال زكـي فهـو یصـنفها إلـى أربعـة أصـناف متداخلـة

  3.الرمزیة، والتاریخسطورة والأسطورة ،وهي : الأسطورة الطقوسیة، والأسطورة التعلیلیة

یصـنفها إلـى :  إذ نجـده ،أما الدكتور محمد عجینة فقد كان تصنیفه أكثر دقة وتفصـیلا

ثــم أســاطیر  ،الطبیعیــة ثــم أســاطیر المظــاهر ،ثــم أســاطیر الكواكــب ،أســاطیر الخلــق والأصــول

 ،علاقــات الجــن والإنــس والملائكــة ثــم أســاطیر عــن ،ن، ثــم أســاطیر الكائنــات اللامرئیــةالحیــوا

  4. وأخیرا أساطیر البطولة والمؤسسات الإنسانیة

                                           
  . 125، ص 2001، 1محمد غنیمي هلال الأدب المقارن، نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، ط - 1
  5. 1937 القاهرة . ط، الأساطیر العربیة قبل الإسلام ،عبد المعین خان نظری - 2
  . 1967، دار الكتاب العربي للنشر والطباعة، القاهرة، الأساطیر دراسة حضاریة مقارنة، نظر أحمد كمال زكيی - 3
 .2وج1ج .موسوعة أساطیر العرب عن الجاهلیة ودلالتها ،نظر محمد عجینةی - 4
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في كتابه "موسوعة الفلكلور والأساطیر العربیة"، شوقي عبـد الحكـیم قـدم لنـا مـادة وافـرة 

بائي. ولم یتعب نفسه فـي التقسـیم أو من الأساطیر العربیة، حیث قام بترتیبها وفق النظام الألف

التصــنیف، وإنمــا كــان همــه الأساســي هــو جمــع تــراث عربــي ضــخم، ســواء كــان مــدونًا أم غیــر 

  مدون، تحت مفهوم الأساطیر وما یتعلق بها.

نظــرًا لأن الأســاطیر تــرتبط بالإنســان الأول، حیــث یعبّــر فیهــا عــن أحلامــه ومعتقداتــه، 

ومشــــاكله وآمالـــــه، فـــــإن الطریقـــــة الأنســـــب لتصــــنیف الأســـــاطیر فـــــي مجموعـــــات هـــــي تجـــــاوز 

التصـــنیف الحســـي والانتقـــال إلـــى المســـتویات المعنویـــة التـــي تتعلـــق بقـــیم الأســـاطیر ومغزاهـــا 

نســان الأول لتحقیقهــا. فالإنســان الــذي یشــكل مركــز الأســطورة ورموزهـا ومعانیهــا التــي ســعى الإ

نفســه ســعى لتفســیر كــل ظــاهرة فــي الكــون ســواء كانــت ســلبیة أو إیجابیــة، وبحــث عــن طــرق 

الاستكشاف والتحقیق. ودرس ظواهر الكـون وأسـرار التكـوین، ولاحـظ التعارضـات بـین الأرض 

وبــین الخصــب والجــدب. ثــم أقــام علاقــة  والســماء، وبــین المــوت والحیــاة، وبــین النــور والظــلام،

وثیقة بین هذه التعارضات في أساطیره، وبحث عن الخلود من خلال إكساء الإنسـان بصـفات 

خارقــة تقربــه مــن الآلهــة وتشــبهه بهــا، لیــدرك بــالیقین أن هنــاك فارقًــا كبیــرًا بــین البشــر والآلهــة. 

نیفها فـي أنـواع محـددة، والتـي وقد أعطت كل هـذه العوامـل للأسـاطیر مـدلولاً ومغـزى، وتـم تصـ

  قد تتشابه أو تتداخل في بعض الأحیان.

إبـراهیم ـ وهـذه الأنـواع  وقـد رأینـا أن أنسـب تصـنیف للأسـاطیر هـو الـذي قدمتـه الـدكتورة نبیلـة

  :هي

 لا أحـــــــــــــــــــــد ینكـــــــــــــــــــــر أن الـــــــــــــــــــــدافع الأول وراء نشـــــــــــــــــــــأة:أســـــــــــــــــــــطورة التكـــــــــــــــــــــوین   -

 هــــــذه النظـــــرة التأملیــــــة جعلــــــت ،هالأســـــاطیر هــــــو التأمـــــل فــــــي نظـــــام الكــــــون ومحاولــــــة تفســـــیر 

 فنظـــــر فـــــي الكـــــون وتســـــاءل عـــــن ،الإنســـــان یبحـــــث فـــــي أكثـــــر المســـــائل غموضـــــا وصـــــعوبة

 وكیـــــف كانـــــت ثـــــم اكتملـــــت ،، وبحـــــث بـــــدأ الحیـــــاة ومـــــا مـــــرت بـــــه مـــــن مراحـــــلكیفیـــــة حدوثـــــه

 الإنســـــــان القـــــــدیم« إلـــــــى أن صـــــــارت فـــــــي صـــــــورة الإنســـــــان والحیـــــــوان والنبـــــــات؛ وحیـــــــث أن

ــــــالاتكــــــان عــــــاجزا عــــــن التعبیــــــر  ــــــم صــــــاغ أفكــــــاره فــــــي شــــــكل خی  باللغــــــة المجــــــردة ومــــــن ث
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 وأن هــــذا الإنســــان ،أســــطوریة تقطــــع بــــأن الكــــون بنظامــــه الطبیعــــي قــــد شــــغل الإنســــان القــــدیم

ــــــدما ــــــر عــــــن تصــــــوره للظــــــواهر الكونیــــــة مــــــن خــــــلال اللغــــــة التصــــــویریة والتمثیلیــــــة . وعن  عبّ

 أكثــــر ممــــا قــــال فــــيلــــم یكــــن یــــود أن یقــــول  ،حكــــى الإنســــان لنفســــه قصــــة الظــــواهر الكونیــــة

 لا أكثـــــر ولا ،هـــــو بعینــــه الحقیقــــة التـــــي أحــــس بهــــا ،فمــــا قالــــه فـــــي شــــكل حكایــــة ،الأســــطورة

  1»اقل

ــــــــــة - ــــــــــارت الطبیعــــــــــة بظواهرهــــــــــا اهتمــــــــــام الإنســــــــــان :الأســــــــــطورة التعلیلی  لقــــــــــد أث

 ولأن الإنســـــان البـــــدائي كـــــان ،الأول ودفعتـــــه إلـــــى التأمـــــل والاستفســـــار بحثـــــا عـــــن تعلیـــــل لهـــــا

 یتمیـــــز بالنزعـــــة الإحیائیـــــة أوالأرواحیـــــة ـ وهـــــي الاعتقـــــاد بـــــأن للأشـــــیاء والنباتـــــات أرواحـــــا

 ،كالبشــــر والحیوانــــات ـ فقــــد علــــل كثیــــر مــــن الظــــواهر الطبیعیــــة انطلاقــــا مــــن نزعتــــه هــــذه

ـــــى أعمـــــال خارقـــــة شـــــاركت فیهـــــا الآلهـــــة  ـــــى أن«كمـــــا عـــــزى بعـــــض الظـــــواهر الكونیـــــة إل  عل

 لإحســـــــاس بعاطفـــــــة شـــــــعوریة بـــــــین الإنســـــــان والظـــــــاهرةالأســـــــطورة التعلیلیـــــــة لیســـــــت ولیـــــــدة ا

 الكونیـــة، بـــل هـــي ولیـــدة التأمـــل الموضـــوعي فـــي ظـــاهرة قـــد تبـــدو غریبـــة وتحتـــاج إلـــى تعلیـــل

ــــــة لاصــــــطناع . ــــــة محاول ــــــول بشــــــيء مــــــن التجــــــاوز أن الأســــــطورة التعلیلی ــــــا أن نق  ویمكنن

  2»أسلوب منطقي في تفسیر الأشیاء في عصر غاب عنه الأسلوب العلمي لفهمها

ــــــــــــــم تكــــــــــــــن:  الأســــــــــــــطورة الطقوســــــــــــــیة -  مــــــــــــــن الواضــــــــــــــح أن الأســــــــــــــطورة عامــــــــــــــة ل

وحالتـــه  بـــل كانـــت تتضـــمن طقوســـا تمثـــل وتعكـــس طریقـــة حیـــاة الإنســـان ،قصـــة تـــروى فحســـب

 الاجتماعیــــــــــة فــــــــــي عصــــــــــرها، فقــــــــــد أودعهــــــــــا الإنســــــــــان الأول خلاصــــــــــة تفكیــــــــــره ومجمــــــــــل

 ذهــــب فریــــزر قــــد« أعمالــــه وتصــــرفاته وطقوســــه علــــى جمیــــع مســــتویات حیاتــــه الیومیــــة . و

 . فبعـــــد مــــــرور زمـــــن طویـــــل علـــــى ممارســــــةأن الأســـــطورة قـــــد اســــــتمدت مـــــن الطقـــــوسإلـــــى 

ـــدان الاتصـــال مـــع الأجیـــال التـــي أسســـته ـــا مـــن المعنـــى ،طقـــس معـــین وفق ـــدو الطقـــس خالی  یب

 إلا أن مالینوفســـــكي وتبریـــــر.ومـــــن الســـــبب والغایـــــة . وتخلـــــق الحاجـــــة لإعطـــــاء تفســـــیر لـــــه 
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 ورة بنصــــــها وطقوســــــها تهــــــدف إلــــــى تحقیــــــق نهایــــــةرفــــــض هــــــذا المنحــــــى مؤكــــــدا أن الأســــــط

  1».أسرة تدعیم سیطرة عشیرة ما أو أو ،عملیة فهي تروى لترسیخ عادات قبلیة معینة

ومختلفـة ابتـداء مـن العصـر  مر الإنسان بمراحل حضاریة متعـددة لقد :الحضاریةالأسطورة  -

  واجتماعیا. البدائي إلى أن صنع لنفسه حیاة منظمة روحیا ومادیا

الإنســان قــد  ولان الاســطورة شــكلت ضــرورة إنســانیة فــي العصــر القــدیم فلابــد أن یكــون

هي تلك التي تنكشـف عـن  الحضاریة والاسطورة«عبر عن هذا التغیر الحضاري في أساطیره 

المرحلــــة الطبیعیــــة إلــــى المرحلــــة  صــــراع الإنســــان مــــع الحیــــاة لإصــــراره علــــى الانتقــــال مــــن

لــم یغفــل عــن  ،الكــون حقبــة مــن الــزمن الــذي انشــغل بنظــام [..] علــى أن الإنســانالحضــاریة.

وقـد هـداه تفكیـره إلـى أن یكـون لحیاتـه نظــام  التفكیـر فـي نفسـه وفـي وظیفـة وجـوده فـي الأرض

وسـط هـذا الكـون الكبیـر، كـان جوابـه انـه الكـائن  شبیه بنظـام الكـون . فعنـدما تسـاءل: مـن أنـا؟

الآلهـة مـن ناحیـة أخـرى. فهـو یختلـف عـن  ویختلـف عـن الـذي یتمیـز عـن الحیـوان مـن ناحیـة،

صــنع حیاتــه بحیــث ینتقــل بهــا مــن المرحلــة الطبیعیــة التــي  الحیــوان مــن ناحیــة انــه قــادر علــى

  2».یعیش فیها الحیوان على الدوام

مـا؛ حیـث إن الأسـاطیر  تقـوم جـل الأسـاطیر علـى بنیـة رمزیـة إلـى حـد : الأسـطورة الرمزیـة -

وقــد ســبق وأن  ،قــراءة رمزیــة أو بــالأحرى یمكــن قراءتهــا ،فــي أصــلها تتحــدث مــن خــلال الرمــز

لكــن عنــدما نمــا  ،أســاطیره بوصــفه حقیقــة ذكرنــا أن الإنســان القــدیم كــان ینظــر إلــى الرمــز فــي

وبالتـالي  ،شخوصـه الأسـطوریة نظـرة یسـاورها الشـك وعیـه وتوسـعت معرفتـه أصـبح ینظـر إلـى

 ومعظـم «عنیـه بالأسـطورة الرمزیـة وهذا مـا ن الشخوص على نحو رمزي فقد أصبح یوظف تلك

 الإغریقیــة المتــأخرة تمثــل أســاطیرا رمزیــة علــى الــرغم مــن اســتمرارها فــي توظیــف الأســاطیر

ـــة وعلاقـــة الإنســـان بهـــا فللأســـطورة ـــد للمفهومـــات الكونی ـــاء مزیـــد مـــن التحدی  أو الاســـطورة لإلق

  ».لها ورمزالتاریخیة بل رافد  معادل للحقیقة ولیس منافسا للحقیقة العلمیة أو
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 حیــــــــــث ،تزخـــــــــر الأســـــــــاطیر بــــــــــذكر الآلهـــــــــة وأفعـــــــــالهم : أســـــــــطورة الـــــــــبط -

حســـمت  و كمـــا« حــددت لهـــم مجـــالا مـــن القدســیة لا یجـــوز للإنســـان تجـــاوزه أوالتعـــدي علیــه 

حســـمت  ،بعـــض الأســـاطیر حـــق الإنســـان فـــي مواهـــب محـــددة یســـتطیع بهـــا أن یثـــري عالمـــه

  1».حقوقها أن یدعیه لنفسه منأساطیر أخرى حق الآلهة فیما لا یجوز للإنسان 

  لأسطورة في الجزائر والمغرب العربيارابعا: 

قد یتبادر إلى ذهن القارئ المعاصر أن الأسطورة قد انحسرت تمامًـا مـن حیاتنـا، وأنهـا 

لم تعد لها مكانة في عصرنا الحاضر الذي یتسم بتوافر جمیع أنواع المعرفـة والعلـوم التـي یـتم 

فیهــا تطبیــق الملاحظــة والتجریــب، ومــن ثــم الوصــول إلــى اســتنتاجات دقیقــة. هــو عصــر یشــهد 

للابتكـــارات والاختراعـــات، حیـــث یـــتم الإعـــلان عـــن إنجـــازات علمیـــة وتكنولوجیـــة تطـــورًا ســـریعًا 

بشكل یومي وحتى ساعوي، وتمتلئ وسائل الإعـلام المسـموعة والمقـروءة والمرئیـة بأخبـار هـذه 

الإنجـــازات، بالإضـــافة إلـــى تـــوفر الإنترنـــت، وهـــذا كلـــه لـــم یتـــرك مجـــالاً تفاعلیًـــا للأســـطورة فـــي 

تــؤثر فینــا علــى حــد قــول یونــغ مــن خــلال اللاوعــي، بــالرغم مــن أن  حیاتنــا. ومــع ذلــك، فإنهــا

  تأثیرها لا یظهر بشكل واضح في العالم الحدیث.

ــــأن ــــذ وقــــت یســــیر ب ــــد تأكــــد من ــــي مجــــال «وق ــــراغ ف ــــة تعــــاني مــــن ف  الثقافــــة الجزائری

 جمـــع وتحقیـــق الأســـاطیر حتـــى یتســـنى لمختلـــف البـــاحثین تناولهـــا كنســـق أســـطوري قـــائم بذاتـــه

ـــــي المجتمـــــع، فالأســـــطورةومتفاعـــــل باســـــ ـــــف الأنســـــاق الأخـــــرى المتواجـــــدة ف  تقلالیة مـــــع مختل

 بهـــذا المعنـــى هـــي مـــن أقـــل المواضـــیع تـــداولا عنـــدنا، بینمـــا تعـــد علمـــا قائمـــا بذاتـــه فـــي البلـــدان

 الغربیـــة منـــذ القـــرن التاســـع عشـــر، وقـــد نالـــت اهتمـــام الأنتروبولـــوجیین وعلمـــاء الـــدین والـــنفس

  Max Mulle «2و Freudإلى Dumezilو levi-straussوالاجتماع منذ 
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ــــــى الســــــاحة العربیــــــة فقــــــد بــــــدأت الأســــــطورة تحظــــــى باهتمــــــام البــــــاحثین منــــــذ  أمــــــا عل

ـــدماء ـــى المـــوروث الســـردي الشـــفاهي للعـــرب الق ـــب إل ـــا، وكـــان مرجعهـــا فـــي الغال ـــدین تقریب  عق

 والـــــــذي یعتبـــــــر مكونـــــــا مركزیـــــــا فـــــــي الـــــــذاكرة الأدبیـــــــة العربیـــــــة وتشـــــــكیلا رمزیـــــــا فـــــــاعلا فـــــــي

ســــاحة العربیــــة، بــــدأت الأســــطورة تلقــــى اهتمامًــــا متزایــــدًا مــــن البــــاحثین خــــلال العقــــدین فــــي ال

الماضــیین تقریبًــا. وكــان المرجــع الأساســي لهــا فــي الغالــب یعــود إلــى التــراث الشــفهي الســردي 

للعرب القدماء، والذي یعتبر عنصرًا مركزیًا في الذاكرة الأدبیة العربیة، ویشكل رمزًا فاعلاً فـي 

الثقـــافي. إنهـــا مدونـــة ثریـــة تحتضـــن الصـــور الإنســـانیة وتمثـــیلات العلاقـــات والمواقـــف  نســـیجها

والأفكــار، وعلــى الــرغم مــن أنهــا قــد تكــون مغمــورة فــي مــدونات تــاریخ الأدب، إلا أنهــا لا تــزال 

  تحتفظ بقیمتها وأهمیتها.

 ورغـــم تخلـــف الحقـــل الثقـــافي العربـــي فـــي معالجتـــه لموضـــوع المـــوروث الشـــعبي عامـــة

 ســــطورة خاصــــة بالنســــبة للحقــــل الغربــــي، ورغـــــم التخلــــف الجزائــــري عنهمــــا معــــا، إلا أنـــــهوالأ

ـــــــت أن نلمـــــــح مـــــــؤخرا  ـــــــالموروث الســـــــردي الشـــــــفاهي« مـــــــن اللاف ـــــــدي ب  ذلـــــــك الإهتمـــــــام النق

  وبقضــــایاه الفكریــــة والجمالیــــة بوصــــفه مزیجــــا مــــن النقــــد والســــیرة والتــــاریخ الأدبــــي للنصــــوص

 ب بعــــض النمــــاذج التمثیلیــــة وتقــــدیمها فــــي هیئــــة ســــائغةالحكائیــــة ورواتهــــا ومــــدونیها، وانتخــــا

ــــداول العــــام ــــك 1»للت ــــق عــــن ذل ــــى مســــتوى عــــال مــــن الدراســــة انبث ــــد أدى هــــذا الاهتمــــام إل  وق

 التراســــل بــــین القــــدیم والحــــدیث، أوذلــــك التــــرابط بــــین التــــراث بأشــــكاله وتصــــنیفاته وبــــین إنتــــاج

 افي الــــذي أطــــر عملیــــة الإنتــــاج،الأدبــــاء ومصــــنفاتهم، ومنــــه إبــــراز الســــیاق الاجتمــــاعي والثقــــ

  وربطها بمختلف المرجعیات الجمالیة والفكریة والسلوكیة للأفراد ومجتمعهم

وكمـا عرفــت الأقطــار العربیــة رجـالا تنبهــوا للمــوروث الشــعبي، وإعـادة صــیاغته صــیاغة رمزیــة 

نبثقــوا تخــدم الــرؤى الفنیــة والفكریــة الحدیثــة، فقــد عرفــت مختلــف أقطــار المغــرب العربــي رجــالا ا

مـــن صـــلب حركـــة النهضـــة الفكریـــة والأدبیـــة العربیـــة فـــي النصـــف الأول مـــن القـــرن العشـــرین، 

وانبـروا یؤسســون للدراسـات الشــعبیة انطلاقـا مــن قناعـاتهم الفكریــة، ولعبـوا دورا مهمــا فـي تهیئــة 
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مجــال البحــث فــي میــدان التــراث الشــعبي، نــذكر مــنهم علــى ســبیل المثــال فقــط محمــد بــن أبــي 

لقـد اضـطلع هـؤلاء  ،لجزائـر وعثمـان الكعـاك فـي تـونس ومحمـد القاسـي فـي المغـربشنب فـي ا

المثقفون بمهمة تأصیل البحث في مجال المأثورات الشعبیة المغاربیة مـن وجهـة نظـر وطنیـة، 

متســاوقة مــع ظــروف النهضــة العربیــة الإســلامیة كمــا عرفتهــا بلــدان المغــرب العربــي منــذ بدایــة 

ویتــه القــرن العشــرین. لقــد مثلــت وجهــة نظــرهم موقفــا نابعــا مــن المجتمــع الــوطني المتمســك به

الحضــاریة، والطــامح للتحــرر مــن هیمنــة الثقافــة الأجنبیــة، وممــا تطرحــه مــن بــدائل اســتعماریة 

  1.تخص مسألة الموقف من التراث الشعبي المشترك للجماعات المغاربیة

ینبغـي أن نعـرج علـى وبما اننـا تتبعنـا موضـوع الأسـطورة فـي الـوطن العربـي والمغـاربي 

المتعلقــة بطبیعــة الثقافــة  ل طــرح مجموعــة مــن القضــایاالأســطورة فــي الجزائــر وذلــك مــن خــلا

إلى مسارها التـاریخي، ومنهـا  الشعبیة الجزائریة، والتي لها علاقة بنواحي مختلفة منها ما یعود

البحـث، ومنهـا  موضـوعا للنقـاش أو ما یرجع إلى ما تثیره معالجتهـا مـن مسـائل عـادة مـا تكـون

معینة تم الإجماع على اعتبارهـا جـزءا مـن  تعبیر ما یتعرض لبعض تجلیاتها من خلال أشكال

  .رصیدها

ورغم أن مفهوم "الثقافة الشعبیة" في الجزائر وفي العالم العربي أیضا یعاني من اللبس 

والتـــداخل مـــع مفـــاهیم أخـــرى مـــن مثـــل التـــراث الشـــعبي، والمـــأثورات الشـــعبیة، والفلكلـــور. فإننـــا 

شــعبیة مــن مجمــوع الرمــوز وأشــكال التعبیــر الفنیــة الثقافــة ال« تنطلــق هنــا مــن مفهــوم یــرى بــأن 

والمعتقدات والتصورات والقیم والمعـاییر، والتقنیـات والأعـراف والتقالیـد والأنمـاط السـلوكیة التـي 

تتوارثهــا الأجیــال ویســتمر وجودهــا فــي المجتمــع بحكــم تكیفهــا مــع الأوضــاع الجدیــدة واســتمرار 

وســـوف تشـــمل الدراســـة مـــن هـــذا المنطلـــق  2»هـــاوظائفهـــا القدیمـــة، أو إســـناد وظـــائف جدیـــدة ل

مجموع الممارسـات الثقافیـة التـي عاشـتها وتعیشـها الجماعـات الجزائریـة منـذ العصـور القدیمـة، 

وجمیع أشكال التعبیر الفني اللغوي العربي أو الذي اتخذ اللهجات المحلیـة لوسـیلة تعبیـر وكـل 

                                           
  108ص  المرجع السابق،  ،ترویض الحكایة -شرف الدین ما جدولي  - 1
  7ص  ،2006، دط، رابطة الأدب الشعبي لاتحاد الكتاب الجزائریین، فة الشعبیة الجزائریةفي الثقا ،عبد الحمید بورایو - 2



                                                  الميلاد النظري للأسطورة في الرواية                                                            الفصل الأول:

 ~23 ~ 

ائریـة التـي سنستشـفها حتمـا مـن الثقافـة ذلك یجمعه انشغال واحـد یتعلـق بقضـایا الأسـطورة الجز 

 الشـــــعبیة الجزائریـــــة، وبعـــــض محطاتهـــــا التاریخیـــــة وتجلیاتهـــــا المختلفـــــة مـــــن خـــــلال الأشـــــكال

  والموضوعات.

ــــراث الشــــعبي ــــرابط الخرافــــة والت ــــة التــــي تبــــین ت  ... وإذا أردنــــا أن نســــوق بعــــض الأمثل

وغیرهـا فإننـا سـنبدأ  ابلیة والفرعونیةوالفلكلور في الجزائر بالأسطورة على أنواعها الإغریقیة والب

الیــومي، لنجــد أنهــا تعــود إلــى  بدایــة بســیطة مــن بــین التعبیــرات الشــعبیة المتداولــة فــي الحــدیث

الـراس" الـذي یشـبه وصـف البـابلیین  تاریخ سحیق منهـا التعبیـر الجزائـري الشـائع "العربـي كحـل

نه ملحمة جلجامش والغالـب هنـا ما عبرت ع لأنفسهم بأنهم "الشعب ذو الرؤوس السوداء" وهو

الأســــمر"، وكــــذلك التعبیــــر الســــائد عنــــد الفلاحــــین إذ  أن تعبیــــر " كحــــل الــــراس" معنــــا " الوجــــه

بـالآلات، و "زرع" بعلـي" إذا نبـت مـن تلقـاء نفسـه مسـقیا  یقولون: "زرع" مسقي" إذا كـان مسـقیا

الشــمس عنــد البــابلیین إشــارة إلــى الإلــه "بعــل" إلــه المطــر و  مــن میــاه الأمطــار فقــط. وفــي ذلــك

  الزرع فنسب إلیه. وكان "بعلا" كان یرعى هذا

كما یعرف في كثیر من المناطق الریفیة والبدویة في الجزائر تلك العادة التي تبرز مـع 

تعمــــد النســــاء إلــــى تلقــــف الكبــــد للإطــــلاع علیهــــا، ولقــــراءة مــــا یخبئــــه « أضــــحیة العیــــد حیــــث 

عرفـون مـن خلالهـا إن كـان القـادم فرحـا أو قرحـا، المستقبل الغیـب. ولهـن فـي ذلـك تفصـیلات ی

بالنظر إلى شكلها وحجمها وما فیهـا مـن رسـومات؛ وتعكـس هـذه الممارسـة الخرافیـة اسـتمراریة 

المعتقد السومري البابلي بإمكانیة قراءة المستقبل فـي كبـد الحیـوان باعتبـار أن الكبـد هـو مركـز 

، فیقـرؤون فیـه الــولادة المـوت المـال القــادم العقـل، ففیـه ینـزل كــل شـیئ یخـص مســتقبل الإنسـان

الــذاهب المــال الظــاهر / المخبــوء، مــیلاد ذكــر أنثــى، مــا ینتظــر الإنســان مــن ســفر بعیــد قریــب 

كمــا یقومــون بــنفس القــراءة  1»... ویــذكرون ذلــك فــي تفصــیل عجیــب وبتفاصــیل ودقــة متناهیــة

مـــن خطــوط ورســـومات  حیــث یشــاهدون المســـتقبل مــن خـــلال مــا فیهــا ،فــي أكتــاف الحیوانـــات

 فقـط؛وتصاویر، ویزعمون أن ذلك لا یظهر إلا في أكباد البقر والغنم . أما لمـاذا الغـنم والبقـر 
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وهـذا  مـثلا.فربما لأنها الحیوانات المقدسة عند كثیر من الشعوب القدیمـة علـى غـرار البـابلیین 

شــكل عــادات وتقالیــد یؤكــد الارتبــاط الوثیــق بــین المعتقــدات الشــعبیة الســاذجة التــي تجلــت فــي 

  .بدائیة بالمعتقدات البدائیة البائدة

  أنواع الأسطورة حسب وظیفتها: خامسا:

لیست كل الأساطیر تشیر إلى موضوع واحـد، أو تقصـد هـدفا واحـدا، وعلـى الـرغم مـن 

ـــى أنـــه یمكـــن وتصـــنیفها حســـب موضـــوعها وغرضـــها  اخـــتلاف مـــواطن الأســـاطیر وأزمنتهـــا إل

 ى أن التصـــنیف الأســـاطیر دوراالنظـــر عـــن مصـــدرها، ولـــیس یخفـــووظیفتهـــا الأساســـیة بغـــض 

  1كبیرا في فهمها وإدراك معانیها، وتصنف الأساطیر حسب وظیفتها كالتالي:

  :الأساطیر التعلیمیة) 1

تحمـــل الأســـاطیر مـــن هـــذا النـــوع مضـــامین ذات غایـــات تعلیمیـــة فقـــد كانـــت الأســـاطیر 

ه مــن طــابع مقــدس وصــفات تعــین ســامعیها اســتعمالها الإنســان الأول بســبب بمــا تملكــ وســیلة

  على تصدیقها والتفاعل معها، كما اهتمت الأساطیر التعلیمیة بتعلیم مبادئ الزراعة وفنونها.

 ففـــي الأســـطورة الســــومریة والتـــي تحكـــي عــــن زواج أن أنانـــا (وأنانـــا هــــي عشـــتار عنــــد

  البابلیین وعناة عند الإغریقیین).

یـــة الأســـطورة البابلیـــة المعروفـــة باســـم أنشـــودة ألـــم ومـــن الأمثلـــة علـــى الأســـاطیر التعلیم

الأسنان وهي بمثابة الرقیة لتجنب ألم الأسنان، وتظهـر كیـف أن جمیـع أنشـطة الإنسـان الأول 

قصـة  وهمومه ارتبطت بالعوالم العلویة بالأرباب أو الملائكة الموكلین بتنظیم الكون. فلا تخلـو

  وعظیة أو تعالمیة من عنصر إلهي.
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  ساطیر الوعظیة:الأ )2

  1هناك من الأساطیر ما یدور موضوعها حول الحث على التزام الحكمة وبناء القیم،

وتأصــیل علاقــة ســلمیة بــین الإنســان وبــین الــرب وتحــذر مــن مغبــة عصــیانه أو التمــرد 

علیـــه أو منازعتـــه فـــي دوره ومقامـــه وقدراتـــه والمتأمـــل فـــي هـــذه الأســـاطیر یـــدرك مـــدى علاقـــة 

بالخـــالق، وهـــم الـــذین حضـــوا بالرعایـــة الإلهیـــة الخاصـــة، فقـــد شـــهدت أرضـــهم العـــرب القـــدماء 

  الأول للأرض والكائنات. عملیة الخلق

ففهم مـن خـلال أسـاطیرهم إن التوحیـد االله كـان لـه بقیـة أثـر أقـل عنـد حكمـاء القـوم، ولا 

عجـــب فـــي ذلـــك فقـــد ظهـــر أن علـــى هـــذه الأرض بعـــث كـــل الأنبیـــاء االله بـــلا اســـتثناء، ومهمـــا 

 طقــة العربیــة كــانوا یعبــدون الآلهــةول البــاحثون الغربیــون التأكیــد علــى الإنســان، ســكان المنحــا

 فـإن ذلــك ادعــاء النــاجم عـن خطــأ الترجمــات والتفســیرات التـي تدحضــها تلــك الأســاطیر الزاخــرة

  بعبارات التمجید والثناء للخالق.

  الخصم تقرا من أساطیر الحكم حكم بابلیة تدعو إلى الخلق الرفیع حتى مع

  لا تسيء إلا خصمك. -

  أحسن إلى من یسيء إلیك. -

  عامل عدوك بالعدل. -

  عامل التقوى تولد السعادة. -

  وتقدیم القرابین یطیل الحیاة. -

  والصلاة تكفر عن الذنوب.

  :الوظیفة الرمزیة) 3

 إن الإنســان فــي المجتمعــات الأولــى كــان یتمتــع بقــدرة خاصــة تكــاد تكــون نوعــا مــا مــن

  ذلك نتیجة نظراته العامة إلى الكون الذي هو فیه، ونتیجة فضوله وترجمته رمزیاالملكة و 
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فـالطقوس التـي یسـتخدمها هـذا الأخیـر كانـت تهـدف إلـى  ،1للمظاهر التـي یصـطدم بهـا

أشــیاء مختلفـــة لمـــا كــان التنبـــؤ بـــه تلـــك الطقــوس التـــي اعتبرهـــا أفكــار غامضـــة وكائنـــات غیـــر 

  مرئیة.

  الوظیفة التاریخیة )4

ـــدین حكایـــة مقدســـة، فهـــي ســـجل لمـــا حـــدث فـــي تعت ـــم وال ـــد أهـــل العل بـــر الأســـطورة عن

فهــي تكشــف لنــا بطریقــه غیــر مباشــره  2الماضــي وأدى إلــى الأوضــاع الحالیــة والشــروط الراهنــة

 عن تاریخ البشریة ولو كان فیه نوع مـن المبالغـة فـي سـرد الأحـداث المتعلقـة بالإنسـان البـدائي

  وسیلة للسیطرة على الطبیعة.الذي لم تجد سوى الأسطورة 

  الوظیفة الاجتماعیة) 5

توحــد الأســطورة بــین الجزئــي والكلــي وینــدمج فــي كینونتهــا الــذاتي بالموضــوعي وتتعــدى 

الوعي الفردي لتلتصق بالوعي الجماعي، وهذا ما تجلى في دراسات كارل یونغ إلى أن فرویـد 

  3الجمعي. شعور أو الوعيرأى عكس ذلك في أن الأسطورة ذاكرة جمعیة عن طریق اللا

  الوظیفة النفسیة )6

  أحدثت الأسطورة تغیرات كثیرة في باعتبارها في حیاة الإنسان لأنها عكست مجرى

لطبیعـة الخارجیـة، الأمـر وما سجلي داخل أعمـاق الـنفس الإنسـانیة فـي مقابـل أحـداث ا

نفسـیا اذا أنــه فسـر أســطورة  جعـل رائــد التحلیـل النفســي فرویـد یلجــأ الـى تحلیـل الأســاطیر الـذي

  تفسیر نفسیا بحتا. أودیب

  الوظیفة الفنیة والجمالیة: -7

یكمن جوهر الأسطورة في فنها إذ تعتبر الأسطورة مصدر لكل الأجناس الأدبیة، وهـي 

بناء له شكله الأدبي فالأدیب یسـتخدم الأسـطورة بتطویـع فنـي منـه لیكـون العمـل الأدبـي مجـالا 

م الأســالیب الفنیــة فــي نصــه الإبــداعي مــن خــلال توظیــف الأســطوري فــي فنیــا فالأدیــب یســتخد
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 قالــب الوســائل الفنیــة والجمالیــة كلغــة الاقتبــاس، التنــاص التــي تجعلهــا العمــل الإبــداعي نصــا

  1جمالیا فنیا ممزوجا بالأسطورة.

  أهمیة الأسطورة :سادسا

لماضـي مكـون إن نزعة شدیدة عنـد الإنسـان صـوب الأسـاطیر وحنینـا إلـى الماضـي، فا

ــــة  ــــة والإنســــانیة فتشــــكل الأســــطورة الشــــعبیة والتراثی ــــة والفكری رئیســــي لكثیــــر مــــن بنیاتنــــا الثقافی

 والتاریخیــــة حیــــزا زمانیــــا ومكانیــــا مهمــــا فــــي تــــاریخ الحضــــارات الإنســــانیة المتعاقبــــة والمتزامنــــة

 فمن شعب وأما علـى 2وبالتالي في تاریخ الفكر البشري منذ تشكلاته الأولى إلى الوقت الراهن

 ى سـبیل المثـال لـدینا أسـطورة تمـوزوجه الأرض إلا ولها أساطیرها وخرافاتهـا الخاصـة بهـا فعلـ

ــــة. ــــة وفینیقی ــــة ورومانی ــــة ویونانی ــــیس وعشــــتار" وهــــي بابیلی ــــت   وعشــــتروت" أو "أدون وإن اختلف

  بالنسبة لشخصیتین فإن قاسما مشتركا بین ملامحها وخصائصها. التسمیة

ار الأســـــطورة مرجعـــــا ثقافیـــــا متمیـــــزا تنصـــــل منـــــه الكثیـــــر مـــــن الدراســـــات یمكـــــن اعتبـــــ 

والفكریــة والتاریخیــة والفلكلوریــة، إنهــا مكــون أساســي مــن مكونــات الفكــر الإنســاني،  الاجتماعیــة

  وقد رفقت الإنسان في كفاحه المتواصل مع الطبیعة وتبدلتها.

 لشــــعري العربـــــيومــــن الملاحــــظ أن مــــدى تأثیرهـــــا كــــان شــــدیدا فــــي بنیتـــــي الخطــــاب ا

الشـاعر  المعاصر والروایة والمسرح والقصة. فتوظیف الأسطورة رؤیة فنیة إبداعیة لا یستطیع

للوصـول  الوصول إلیها بعد جهد ودرایة طـویلین فـي التعبیـر فالتعـب والدربـة شـرطان أساسـیان

  3.إلى الجودة والإبداع

  : الفرق بین الأسطورة والخرافةسابعا

في المفهـوم العـامي یكثـر الخلـط بـین الأسـطورة والخرافـة، أمـا فـي المفهـوم العلمـي عنـد 

الباحثین والمؤرخین فإنهم لا یخلطون بین الأسطورة والخرافة فالأسطورة شيء، والخرافـة شـيء 

آخــر مهمــا بــدا مــن صــور التشــابه والاتفــاق، إن الأســطورة مادتهــا الحــدث التــاریخي فهــي تــدور 
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 خي هـــذا الحـــدث التـــاریخي إمـــا أن یكـــون مـــن صـــنع الإنســـان أو مـــن صـــنعحـــول حـــدث تـــاری

 الطبیعة أو من صنع السماء، ولا یمكن اعتبار الحدث أنه حدث تاریخي إلا إذا كـان لـه تـأثیر

  1حقیقي في مجرى الحیاة البشریة.

علما بأن الأساطیر والنقـوش والتصـویرات لیسـت هـي السـجل التـاریخي الوحیـد بـل هـي 

اریخي الوحیـد المكتشـف وربمـا السـجل الوحیـد التـاریخ المـدون أیضـا، أي أن الأوائـل السجل الت

(وبالأخص السومریین) لم یدون حكمتهم وعلومهم الشفویة باللغة الدارجة لكننا نجد أن شـریعة 

حمـــورابي المدونـــة علـــى مســـلته حملـــت لغـــة واضـــحة علمیـــة وقانونیـــة وغیـــر خیالیـــة ولا رمزیـــة 

وزیـر سـارجون الأكـادي ویبـدو أن دخـول عنصـر القـوة الربانیـة هـو الـذي وكذلك حكمة أحبقـار 

أدخـــل الرمـــز الأســـطوري أي مـــا لـــه علاقـــة بأدیـــان المقدســـة لـــذلك نجـــد أن بطـــولات جلجـــامش 

وملاحمــه تتحــول أســطوریا مــع تماســها فقــط مــع عنصــر ریــوس كعشــتار وتــور الســماء وخمبابــا 

ه ونحاكیــه هــو كاحتفــاظ العــرب بمعلقــاتهم التــي وغیــرهم فتــدوین عنــد القــدماء لــو أردنــا أن تعیشــ

 تمثـــل أجـــود الفنـــون الشـــعریة التـــي تلیـــق بـــالحفظ والتـــداول الشـــعبي لأنهـــا تمثـــل أفضـــل تـــدوین

  للحقیقة وللحكمة وأبسطها وأنقاها .

التـــي عاشـــها  )الســـذاجة ولا البدائیـــة(ولا بـــد لفهـــم الأســـاطیر مـــن ملاحظـــة البســـاطة لا 

ین العهـد فـي بالإنسـانیة الأولـى وقـد كانـت علـى الحقـائق والاعتقـادات الأولون الذین كـانوا قـریب

 تشــغل مســاحه كبیــرة فــي أذهــانهم، ولقــد كــان یجســدون الفكــرة ویصــورونها فــي حیــاتهم حســب

  محسوساتهم وعبروا عن أفكارهم بلغة عفویة تقترب من الطبیعة.

أمـــا الخرافـــة فهـــي نســـیج مـــن صـــنع الخیـــال ولا علاقـــة لهـــا بـــالواقع فهـــي تنســـج لغایـــات 

أخلاقیة توجهیة كالحث على الالتزام الخلق الطیب، والنفـور مـن المسـاوئ وقـد تتضـمن رسـائل 

قــد تــروي أو تســتعمل لمجــرد التســلیة والترفیــه لأن شخصــیاتها هــم مــن البشــر أو الحیوانــات أو 

ــا بغــضجمیــع الأحــوال فــإن الخرافــة  الجــن والعفاریــت، وفــي  هــي نســیج لا یحمــل أصــلا واقعی

النظــر عــن موضــوعه النــافع الحامــل للمــواعظ والعبــر مثــل حكایــات كلیلــة ودمنــة أو ألــف لیلــى 
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ولیلى وحكایات شهرزاد هي في الحقیقة التي تحمل من المواعظ والعبر الشـيء الكثیـر، وعلـى 

 وأشــیاء وبشــر وقــد تحمــل مضــامین راقیــة إلــى أنهــا الــرغم مــن أن أحــداثها تــدور حــول حیوانــات

  1.غیر واقعیة

هــذه بعــض الأمثلــة مــع الخرافــات فــي ثقافــات مختلفــة تشــترك مــع الأســاطیر فــي شــكلها 

العام من حیث غناها بالخیال وامتلائها بالمحسنات والاسـتعارات إلـى أنهـا أنسـجة غیـر واقعیـة 

ت تسـلیة تتـولى الجـدات روایتهـا علـى الأطفـال وغالبا ما تتحول مثل هذه المرویـات إلـى حكایـا

 وقــد تضــاف إلیهــا مقــاطع أو تــنقص منهــا فقــرات مــع انتقالهــا مــن جیــل إلــى جیــل لأنهــا تعكــس

  الواقع والمستوى الثقافي لهذه الجماعة.

 في الفرق الرئیسي بین الأسطورة والخرافة یكمن في الحقیقـة، فـي حـین أن الخرافـة هـي

    ثقافات.مجرد اعتقاد في معظم ال
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  المبحث الأول: الأسطورة في الروایة:

یســتخدمها الروائــي لتقــدیم عالمــه الروائــي وتختلــف مــن تتعــدد التقنیــات والأســالیب التــي 

روائـــي إلـــى آخـــر، ویعـــد توظیـــف الأســـطورة أحـــد التقنیـــات التـــي تطغـــى علـــى الـــنص الســـردي 

مثیــــرة ویتطلــــع القــــارئ إلــــى الأحــــداث الروائــــي بعــــد فنیــــا وجمالیــــا، فتقــــدم الشخصــــیات بطریقــــة 

  وایة.الفنتاستیكیة باستشراف وتطلع لا یمكن ان تحمله احداث الر 

علــــى الــــرغم مــــن ارتبــــاط الأســــطورة بالخرافــــة والأكاذیــــب فــــي بعــــض الأحیــــان، إلا أن 

الروائي العربي یسعى لاستخدام الأسطورة في بناء عالمه الروائي، وذلك لأن الأسـطورة تحمـل 

في طیاتها عمقًا ثقافیًا وتاریخیًا هامًا. ونجد أن الروائي العربي منذ ظهور النوع الروائـي الوافـد 

  ي الأربعینات، حاول مرارًا استخدام الأسطورة وتكوین علاقة وثیقة بها.ف

  الشخصیات في الروایة:أولا: 

ـــد الراوي( - ـــق وال یشـــیر الـــنص إلـــى وجـــود رفیـــق لوالـــد الـــراوي فـــي زنزانتـــه : )الصرصـــوررفی

الفردیــة، وهــو صرصــور. یــتم اســتخدام هــذه الشخصــیة الأســطوریة لإضــفاء الغرابــة والتشــویق 

  الحدث وتسلیط الضوء على القوة الظاهریة الكبیرة للكائنات الصغیرة.على 

تلك الشخصیة الأسطوریة تعزز الجانب الخیالي والغیـر واقعـي فـي الـنص، وتسـهم فـي 

إیصــــال رســــالة أن الأحــــداث العادیــــة یمكــــن أن تكتســــب أبعــــادًا أســــطوریة وتــــأثیرًا كبیــــرًا علــــى 

  1الشخصیات والأحداث المحیطة بها.

  ا نلمسه في روایة "الأصنام" وهذا م

"في انتظار الرصاصات في الرأس، وتحسبا لقضاء ما بقي من أیامي القصیرة صـحبة قلت: 

هــذا الصرصــور، علــي أن أعلمــه مــن الحــدیث والمحــاورة والحكــي وعلیــه أن یعلمنــي فــن 

  2والمغلقة". العیش في مثل هذه الأماكن الرطبة المظلمة

  :أنیسه في الغرفة " الصرصور" یسرد الراوي عن وفي موضع آخر

قــد نواجــه الوحــدة ونغلبهــا بمســاعدة وحضــور كــائن صــغیر یعطــي للحیــاة فینــا ومــن حولنــا "

  1."معنى به ننتصر على الموت وعلى الانتحار وعلى الیأس
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الذي یصف الشخص الراوي تواجده في مكان مظلـم  من خلال هذا السرد الروائيیبدو 

ورطـــب بصـــحبة صرصـــور، ویعبـــر عـــن اســـتعداده لمواجهـــة المصـــاعب وقضـــاء الأیـــام القلیلـــة 

المتبقیة في رفقته. یعبّر أیضًا عن رغبته في تعلم الحیاة في مثل هذه الأمـاكن وكیفیـة التكیـف 

  معها.

العاطفیــة التــي یمكــن أن یوفرهــا مــن الــنص، یتحــدث الـراوي عــن القــوة  الثــانيوفـي جــزء 

ـــب علـــى الوحـــدة والمـــوت  ـــه یمكننـــا التغل وجـــود كـــائن صـــغیر مثـــل الصرصـــور. یشـــیر إلـــى أن

والانتحار والیأس بمساعدة هذا الكائن الصغیر وتـأثیره الإیجـابي علـى حیاتنـا وحیـاة المحیطـین 

  بنا.

أن أطــراف رؤوس الناعمــة والأطــراف المشــتعلة یشــیر الــنص إلــى  : الأنامــلغروطــوجــانین  -

الأصـــابع للســـیدة جـــانین غروطـــو تشـــعل النـــار وتتحـــدث عـــن المـــوج بإعجـــاب. هـــذا یرمـــز إلـــى 

  موهبتها الفنیة وحسها الرفیع الذي یمكنها من التواصل مع الفن والطبیعة بشكل استثنائي.

  " في قوله: غروطوجانین  " فنجد الراوي یسرد عن شخصیة

أدقق النظر في الكتاب وأتتبع حركات أنامل جانین غروطو وهي تصل نهایة أسـفل الـبطن، "

وأتیقن بأن البحر قادر أن یُغـرق الإنسـان حتـى وهـو علـى شـكل صـورة علـى صـفحة كتـاب 

  2."البحر یغرق في الواقع وفي الصور كذلك ملون بغلاف مقوّى، أمي معها حق

ین كروتـو مـن خـلال وصـفها وتأثیرهـا علـى تظهر الرمزیة الأسطوریة في شخصـیة جـان

الشخص الـراوي. یـتم تصـویر جـانین كروتـو بأنهـا قـادرة علـى الـتحكم فـي البحـر وأنهـا مترابطـة 

بوصـــف الشـــخص الـــراوي لتحركـــات أنامـــل  بشـــكل خـــاص مـــع هـــذا العنصـــر الطبیعـــي القـــوي.

دهش علـــى جـــانین غروتـــو وهـــي تصـــل نهایـــة أســـفل الـــبطن، یـــتم إبـــراز ســـیطرتها وتأثیرهـــا المـــ

البحــر. یظهــر البحــر كمخلــوق قـــادر علــى أن یُغــرق الإنســان بغـــض النظــر عــن صــورته فـــي 

الكتــاب الملــوّن. یــتم أیضًــا إشــارة إلــى قــدرة جــانین علــى إحیــاء البحــر فــي الواقــع وفــي الصــور 

  على حد سواء.
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هــذا الوصــف یعــزز الرمزیــة الأســطوریة لجــانین كروتــو ویعطیهــا صــفة الســیطرة والقــوة 

عناصر الطبیعیة. تتجلـى الشخصـیة الأسـطوریة لجـانین مـن خـلال قـدرتها علـى إحـداث على ال

تــأثیر حقیقــي ومرئــي علــى البحــر، حتــى وهــو مجــرد صــورة علــى صــفحة فــي كتــاب. یــتم ربــط 

  جانین بالبحر كرمز للقوة والغموض والتحكم في العناصر.

وتجعلهـا تبـرز كشخصـیة  باستخدام هذه الرمزیة الأسطوریة، یتم إحیـاء شخصـیة جـانین كروتـو

  غامضة وقویة، وتعزز الأبعاد الخیالیة والروحیة للقصة الروائیة.

  وفي موضع آخر:

كنت أتصور البحر خارج الصور والرسومات التي في كتاب نصوص القراءة وفـي كتـب "... 

، الآن الصـورة الواقعیـة أمـامي شـيء آخـر، إنـه امتـداد .....مكتبة السـیدة جـانین غروطـو 

  1."أزرق بلا نهایة خرافي

مــــن خــــلال وصــــف البحــــر بأنــــه "امتــــداد خرافــــي أزرق بــــلا نهایــــة"، یــــتم إبــــراز الجانــــب 

الأسطوري والشاعري للبحـر. یتحـول البحـر إلـى جسـم خرافـي یتمـدد بـلا حـدود، ممـا یعبـر عـن 

قوتــه وعظمتــه. یــرتبط اللــون الأزرق بالســماء والأعمــاق، ممــا یعــزز الأبعــاد الســحریة والروحیــة 

  حر.للب

بهـــــذا الوصـــــف، یـــــتم إبـــــراز الرمزیـــــة الأســـــطوریة للبحـــــر كمصـــــدر للإلهـــــام والغمـــــوض 

والجمـــال. تتجلـــى الشخصـــیة الأســـطوریة للبحـــر مـــن خـــلال قدرتـــه علـــى إثـــارة الدهشـــة والتأمـــل 

وتحفیــز الخیــال. یتــیح هــذا الوصــف للقــارئ تجربــة عــالم خــارق ومــذهل یتعــدى الحــدود العادیــة 

  للواقع.

ــروح الخ( البحــر - ــة للبحــرال یصــف الــنص البحــر بصــورة خرافیــة وبــلا نهایــة،  :)رافی

حیــــث یمتــــد الأفــــق الأزرق بابًــــا مفتوحًــــا علــــى المــــدى. هــــذا یعكــــس تــــأثیر البحــــر علــــى خیــــال 

  2الشخصیة وقدرته على إحداث تجربة ساحرة وغامضة.

 ، بـدا لــي البحــر كائنــاً مخیفــا، وحشـا أزرق، زرقــة مائلــة نحــو الدكنــة، دون مــوج ودون..."

  1"...حركة، متكورًا في صمت غامض ینصب لي فخّا، یتربص بي كي ینقض عليَّ 
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تجلى الرمزیـة الأسـطوریة والشخصـیة الأسـطوریة مـن ت، السابقفي المتن الروائي الذي 

خـــلال وصـــف البحـــر. یـــتم تصـــویر البحـــر بأنـــه كـــائن مخیـــف وحشـــي، مـــع الإشـــارة إلـــى لونـــه 

وجــود مــوج أو حركــة فیــه. یــتم تصــویر البحــر بأنــه  الأزرق الــداكن المائــل نحــو الدكنــة، وعــدم

ا للشخص الراوي ویتربص به لینقض علیه.   متكور ومتربص في صمت غامض، وینصب فخ�

یمكن رؤیة البحر فـي هـذا السـیاق كرمـز للقـوة الهائلـة والقـدرة الهائلـة التـي یحملهـا. یتجلـى فـي 

فــــي نفســــه فــــي صــــمته شخصــــیة البحــــر الأســــطوریة قــــوة غامضــــة وتهدیــــد محتمــــل، حیــــث یخ

ویتــربص بالشـــخص الـــراوي. یمكـــن رؤیــة البحـــر هنـــا كشخصـــیة أســطوریة تمثـــل قـــوى الطبیعـــة 

  الهائلة والغامضة التي تتحدى الإنسان.

هــذا الوصــف یعــزز الرمزیــة الأســطوریة للبحــر ویضــفي علیــه جــوًا مثیــرًا ومرعبًــا. یشــیر 

الخــوف والتــوتر. مــن خــلال  إلــى تــأثیر البحــر علــى الشــخص الــراوي وقدرتــه علــى التســبب فــي

  هذا الوصف، یتم إبراز الرمزیة الأسطوریة والشخصیة الأسطوریة للبحر في السرد الروائي.

  

یعتبــــر أب الشــــخص الرئیســــي فــــي الــــنص وهــــو شخصــــیة  :)االله فلیتــــا (عبــــد علــــلا فلیتــــا -

أســطوریة. یــتم تصــویره كشــخص ذو قــوة بدنیــة ولیاقــة ریاضــیة متمرســة وحمــاس زائــد. قــد تــم 

تسمیة سـاحة الحریـة باسـمه بعـد أن رفـع العلـم الـوطني وأزال العلـم الفرنسـي. یـتم تصـویره وهـو 

یتجول في الشوارع ویردد عبـارات غامضـة ویبكـي ویـؤدي التحیـة العسـكریة ویخـبط قدمیـه بقـوة 

  على الأرض.

یتم تصویر عللا فلیتا كشخصیة أسطوریة تجسد البطولـة والشـجاعة والرمزیـة الوطنیـة. 

ر رمزًا للتحرر والاستقلال، حیث یُظهر رفع العلم الوطني بـدیلاً عـن العلـم الفرنسـي كرمـز یعتب

للتحول من الاستعمار إلى الاستقلال. یتم تصویره وهو یتجول في الشوارع ویعبر عن حماسـه 

الفــائض وفرحتــه بالاســتقلال مــن خــلال الــرقص والغنــاء والتحیــة العســكریة. یظهــر أیضًــا تــأثره 

  لجرح الداخلي من خلال بكائه وأداء النشید الوطني بصوته الجریح.العمیق وا
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ــوطني صــبیحة الاســتقلال فــي الســاحة  ــم ال ــلا فلیتــا أول مــن رفــع العل "كــان أبــي عل

یوضــح هــذا المقطــع دور علــلا فلیتــا فــي رفــع العلــم  :1الرئیســیة علــى واجهــة بنایــة البلدیــة"

  الوطني في صباح استقلال الجزائر، مما یدل على دوره الأسطوري في تحقیق الاستقلال.

ــم  ــذة إلــى أخــرى أعلــى حتــى أدرك الســطح فــأنزل العل ــة البلدیــة مــن ناف "تســلق واجهــة بنای

   :2الفرنسي ورفع بدلا منه العلم الجزائري"

المــذكور، یــتم تصــویر الشخصــیة الأســطوریة لـــ علــلا فلیتــا مــن خــلال فعلــه  فــي المــتن الروائــي

البارز والرمـزي لرفـع العلـم الـوطني صـبیحة الاسـتقلال فـي السـاحة الرئیسـیة علـى واجهـة بنایـة 

  البلدیة.

تــرتبط رمزیــة هــذا العمــل بالأفكــار المتعلقــة بالبطولــة والتضــحیة والوطنیــة. یعتبــر رفــع 

الاستقلال فعلاً رمزیًا یعبر عن استعادة السیادة والحریة والتحـرر مـن  العلم الوطني في صباح

الاســتعمار أو الاحــتلال. یعتبــر هــذا العمــل مظهــرًا بــارزًا للشخصــیة الأســطوریة لـــ علــلا فلیتــا، 

  حیث یظهر كبطل وطني یقوم بفعل بطولي یلهم الآخرین ویعزز الروح الوطنیة.

هــة بنایــة البلدیــة، یــتم ربــط هــذا الرمــز بالســلطة عنــدما یــتم رفــع العلــم الــوطني علــى واج

والمكانة الرسمیة، مما یعزز أبعاد الشخصـیة الأسـطوریة لــ علـلا فلیتـا. یـتم تصـویره كشخصـیة 

  محوریة وممیزة في تاریخ الاستقلال والوطنیة.

باستخدام هذه الرمزیة، یتم إبـراز قـوة وأهمیـة الشخصـیة الأسـطوریة فـي المـتن الروائـي، 

مفهــوم البطولــة والتضــحیة والــولاء للــوطن. تتــیح هــذه الرمزیــة للقــارئ تجربــة الشخصــیة  وتجســید

  الأسطوریة وتأثیرها على المجتمع والتأثیر المتبادل بین الفرد والمجتمع.

یصف هذا المقطع بطولة وشجاعة عللا فلیتا في تجاوز العقبـات وإزالـة العلـم الفرنسـي 

  دوره في تحقیق الاستقلال. ورفع العلم الجزائري، مما یؤكد على

  وفي موضع آخر:

الدولـــة  قـــال قائـــل: "أمـــوتُ عَلـــلا فلیتـــا المجنـــون یثیـــر كـــل هـــذا الضـــجیج فـــي قمـــة

  بالعاصمة؟".
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صباح یوم الجنازة، باكرًا أخرج آلاف التلامیذ مـن مدارسـهم وجـيء بهـم وبمعلمـیهم  

ــا صــغ ــر، رافعــین أعلامً یرة ومــرددین بحمــاس وأســاتذتهم ومــدیریهم لاســتقبال الضــیف الكبی

  1...كلمات النشید الوطني

یــتم إبــراز رمزیــة الأســطورة فــي شخصــیة فلیتــا مــن خــلال الوصــف والإشــارات الثقافیــة 

  والسیاسیة المستخدمة.

أموتُ عَلـلا فلیتـا المجنـون یثیـر كـل هـذا الضـجیج فـي یتضح ذلك من خلال العبارة "

شخصـیة مجنونـة ومثیـرة للضـجیج. هـذا ، حیـث یـتم وصـف فلیتـا بأنـه قمة الدولـة بالعاصـمة؟"

الوصف یعزز الرمزیة الأسطوریة للشخصیة، إذ یتم تصـویرها كشخصـیة غریبـة ومثیـرة للجـدل 

  یتم تناولها بطریقة مثیرة للسخریة أو الاستغراب.

بالإضـــافة إلـــى ذلـــك، یـــتم تعزیـــز الرمزیـــة الأســـطوریة لفلیتـــا مـــن خـــلال وصـــف جنازتـــه 

ذ والمعلمـین والأسـاتذة والمـدیرین لـه. یـتم تصـویره علـى أنـه ضـیف واستقبال الآلاف من التلامی

كبیــر ومهــم، ویــتم رفــع الأعــلام الصــغیرة والغنــاء بحمــاس النشــید الــوطني. هــذا التصــویر یعــزز 

الرمزیــــة الأســــطوریة لفلیتــــا كشخصــــیة تحظــــى بتبجیــــل واحتــــرام كبیــــرین وتأثیرهــــا الكبیــــر علــــى 

  الناس.

، یتم إبراز شخصیة فلیتا كشخصیة غریبـة ومجنونـة، من خلال هذه الرمزیة الأسطوریة

وفي الوقت نفسه تلقى تبجیلاً كبیرًا وتـأثیرًا قویًـا علـى المجتمـع. تسـاعد الرمزیـة الأسـطوریة فـي 

  تعمیق فهم الشخصیة وإبراز جوانبها المثیرة للاهتمام، وتضیف طابعًا خاصًا للروایة.

    شیطان القیلولة: -

وریة رمزیـة قویـة. یعكـس "شـیطان القیلولـة" الـداخلي جانبًـا تحمل هـذه الشخصـیة الأسـط

شــــریرًا للشخصــــیة الراویــــة وقــــدرتها علــــى إحــــداث التــــأثیر والتغییــــر. تظهــــر القــــوة والــــتحكم فــــي 

فنجـــدها فـــي روایـــة  الوصــف، وهـــو مـــا یمـــنح الشخصــیة الأســـطوریة صـــفة الغمـــوض والجاذبیــة

  "الأصنام" في المتن الروائي التالي:
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لولـة یسـكنني یخـرج مـن حركـات شـفاهها ومـن أصـابعها الخشـنة التـي شیطان القی" 

  1"نتفت ریش الدجاج أزید من عشر سنوات.

في المتن الروائي المذكور، یتم إبراز الشخصیة الأسطوریة من خـلال وصـف "شـیطان 

القیلولــة" وتــأثیره علــى الشــخص الــراوي. یــتم ربــط هــذه الشخصــیة بــالخطر والقــوة الظــاهرة فــي 

  وحركاتها. تصرفاتها

صفة "شـیطان القیلولـة" تعـزز الرمزیـة الأسـطوریة للشخصـیة، حیـث یـتم تصـویرها كقـوة 

شــریرة تســكن الشــخص الــراوي. یــتم تحقیــق هــذا التــأثیر مــن خــلال ذكــر أن "شــیطان القیلولــة" 

یخــرج مــن حركــات شــفاهها وأصــابعها الخشــنة. هــذا الوصــف یعطــي انطباعًــا بــأن هنــاك قــوى 

  دها وتؤثر على البیئة المحیطة بها.خارقة تنبثق من جس

بالإشـــارة إلـــى أن هـــذا الشـــیطان أزیـــد مـــن عشـــر ســـنوات، یـــتم إبـــراز طبیعتـــه المســـتمرة 

والعتیــــدة. یعــــزز هــــذا الجانــــب الزمنــــي الأســــطوري للشخصــــیة ویشــــیر إلــــى أنهــــا قــــوة تاریخیــــة 

  ومستمرة تؤثر على الشخص الراوي منذ وقت طویل.

تعمیـــق الشخصـــیة الأســـطوریة فـــي المـــتن الروائـــي وإبـــراز اســـتخدام هـــذه الرمزیـــة، یـــتم بف

الجوانب المظلمة والمثیرة للاهتمام فیها. تساعد الرمزیة الأسـطوریة علـى إیصـال رسـالة معینـة 

  وإحداث تأثیر عاطفي وفكري على القارئ.

  الأقزام السبعة:  -

فــة الشــعبیة. الشخصــیة الأســطوریة للأقــزام الســبعة تمتــاز برمزیــة قویــة وشــهیرة فــي الثقا

إن الأقزام السبعة هم شخصـیات أسـطوریة تمتـاز بمظـاهر خاصـة تمیـز كـل منهـا عـن الآخـر، 

  وترتبط بعادات وتقالید القصص الخرافیة والحكایات الشعبیة.

، وقـــد یمثـــل الأقـــزام الســـبعة هـــذا العـــدد مـــن قـــزام الســـبعة رمزیـــة العـــدد الســـبعةتحمـــل الأ

  زنة، حیث یتمتع كل أقزام بمهاراته وصفاته الممیزة.خلال تواجدهم كمجموعة متكاملة ومتوا

بصــــفة عامـــــة، تعتبـــــر الأقـــــزام الســـــبعة رمزیـــــة للشـــــجاعة والمغـــــامرة. ففـــــي العدیـــــد مـــــن 

القصص، یتم تصویرهم كمساعدین للبطل الرئیسي، حیث یقومون بمهام مهمة ویساعدون فـي 
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قــوة الصــغیرة والقــدرة علــى تحقیــق النجــاح والتغلــب علــى الصــعاب. یتمثــل الأقــزام الســبعة فــي ال

  التفوق على حجمهم الصغیر.

عـــلاوة علـــى ذلـــك، تعـــزز الأقـــزام الســـبعة رمزیـــة الصـــداقة والتعـــاون. فعلـــى الـــرغم مـــن 

اخــتلاف شخصــیاتهم ومهــاراتهم، یعمــل الأقــزام الســبعة كفریــق واحــد ویتعــاونون لتحقیــق الهــدف 

جاء ذكر هذه الشخصـیة فـي الروایـة  وقد م في تكاتفهم وتعاونهم المتبادلالمشترك. یتمثل قوته

  في سرد الراوي:

، بدا لي شـبیها [...]حین دققت النظر في مهدي بدا لي أصغر من قامته الطبیعیة "

  1...."بقزم من أقزام حكایة الأقزام السبعة، حكایة قرأتها لي السیدة جانیت غروطو

خــــلال مقارنتهــــا فــــي المــــتن الروائــــي المــــذكور، یــــتم إبــــراز الشخصــــیة الأســــطوریة مــــن 

بشخصیة القزم من حكایة الأقزام السبعة. یتم ربط هذه الشخصیة بالأسطورة والخیـال، وتظهـر 

  الرمزیة الأسطوریة من خلال الوصف والإشارة إلى الحكایة والمؤلف.

یشیر وصف مهدي بأنه "أصغر من قامته الطبیعیة" وأنه "شبیها بقـزم مـن أقـزام حكایـة 

الرمزیـة الأسـطوریة للشخصـیة. یـتم توحیـد هـذا المظهـر الخـارجي الصـغیر الأقزام السبعة" إلـى 

  والشبه بالقزم مع الأقزام السبعة، والتي تعتبر شخصیات أسطوریة في الثقافة الشعبیة.

ممــا یعطــي انطباعًــا بأنــه یشــترك فــي الأســاطیر والقصــص الخرافیــة. یــتم إبــراز الأبعــاد 

  وًا من الغموض والإثارة على المتن الروائي.الخیالیة والغامضة للشخصیة، مما یضفي ج

باســـتخدام هـــذه الرمزیـــة، یـــتم تعمیـــق الشخصـــیة الأســـطوریة فـــي المـــتن الروائـــي وإبـــراز 

الجوانب المثیـرة للاهتمـام فیهـا. تسـاعد الرمزیـة الأسـطوریة علـى إیصـال رسـالة معینـة وإحـداث 

  تأثیر عاطفي وفكري على القارئ.
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  الاسطوریین في الروایةزمان والمكان ثانیا: ال

  الأسطوري في الروایة:الزمن  -1

یعد الزمن من العناصر التي ترتكـز علیهـا الروایـة فهـو مـن أهـم منجـزات دراسـة الـنص 

الروائــي ونقــده، فــالزمن یمثــل الحركــة التــي تحــوى المكــان وتمــنح عقــدة العمــل الأدبــي وثرائهــا 

داخـــل المـــتن الروائـــي الـــذي لا یتعـــدى  . إذ یقـــوم بوظیفـــة حیویـــة مـــن خـــلال حركیـــة1»ودلالتهـــا

التوظیــف الطبیعــي لــه فــي الروایــة التقلیدیــة علــى غــرار دوره فــي الروایــة الحداثیــة التــي ترتكــز 

ــالي لــم تعــد  علــى جــدل الأزمنــة الداخلیــة وتــداخل أبعادهــا وانفتاحهــا علــى الآنــي والآتــي، وبالت

یــه أصــبح مــن الصــعب الولــوج داخــل ، وعل2»نهایتهــا محــددة وبنیتهــا مغلقــة كالروایــة التقلیدیــة

الزمن الروائي المتعاهد علیه في الروایة التقلیدیة من خلال تلاعب الروائي المعاصر بأحـداث 

 بحیــث یحــاول الكاتــب اللعــب بالأزمنــة وبالتتــابع الزمنــي والمنطقــي لأحــداث«الروایــة ووقائعهــا. 

حیـث من أبرز سمات الروایـة  . فأصبح بذلك القفز الزمني3»القصة من حیث التقدیم والتأخیر

یــتم تمثیــل الزمــان الأســطوري مــن خــلال وصــف الأحــداث الكارثیــة والمروعــة التــي تحــدث فــي 

لحظــة واحــدة، ویشــیر إلــى القیامــة وســاعة القیامــة. هــذه الأحــداث تخلــق جــوًا مــن الفــزع والهلــع 

  وتشعر المشاهد بأنها تتجاوز حدود الزمان العادي.

الأسئلة المتعلقة بالزمان في الـنص، مثـل "أیـن یـذهب البیـاض بعـد أن یتم استخدام الزمان:  -

یذوب الثلج؟" و"أین تذهب العاصفة بعد أن تنتهي الصحراء؟" تلك الأسئلة تعكس تفكیرًا حـول 

  الزمان وما یحدث بعده.

یــــتم اســــتخدام الوقــــت والخلــــود كمفــــاهیم متضــــاربة فــــي الــــنص. یتســــاءل  الوقــــت والخلــــود: -

ول النص إذا كان الوقت یراقبنا ویشهد اختفاءنا، وهل الزمن هـو الزائـل بینمـا الشخص الذي یق

  نحن نؤمن بالخلود.
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  هذه الأفكار تشیر إلى تأملات حول التجربة البشریة والوقت المنسجم معها. 

من خلال هذا التحلیل الأولي، یظهر أن النص یستكشف فكرة الزمان في السرد الروائـي عبـر 

جــود والخلــود والتناقضــات الدینیــة. ومــع ذلــك، یعــود التفســیر النهــائي لمعنــى تســاؤلات حــول الو 

  النص إلى القارئ والسیاق الأوسع للعمل الأدبي.

  الثوریین اللذین اتخذهما والدي المالك الجدید للمحل. القرارین« الاستقلال الوطني: -

الاســتقلال الــوطني، یشــیر الــنص إلــى الفــرح العــارم ب 1»هــا هــو الاســتقلال یعطــي أولــى ثمــاره

ـــا فـــي حیـــاة الـــبلاد. وتجمـــع الفرحـــة والابتهـــاج حـــول  والـــذي یعتبـــر حـــدثاً تاریخیًـــا هامًـــا ومحوریً

الاســتقلال قــد یعــزز الطــابع الأســطوري للزمــان الـــذي یــتم فیــه تغییــر المقهــى واتخــاذ القـــرارات 

  الثوریة.

  :المتخیلالزمن  -

  من مقعد الدراجة:الذئب  أو نهوض المعاز  -1

أمشي وأنتظر أن ینهض الماعز أو الذئب مـن هـذا الجلـد الموجـود فـوق كرسـي الدراجـة ...

أبولـو، كمـا قــام الأرنـب مــن الفـروة التــي جعلتهـا جـانین غروطــو غلافـا للكرســي الـذي كنــت 

  2جالسا علیه.

مــن شــدة  اســتیقاظ المــاعز والــذئب مــن المقعــدانتظــار لحظــة یتضــح أن الروائــي یقصــد 

  هذا التصویر یعزز الزمن الأسطوري في المتن. به من البحث لأول مرةالخوف لحظة اقترا

عنــــدما یقــــول الروائــــي "أمشــــي وأنتظــــر أن یــــنهض المــــاعز أو الــــذئب مــــن هــــذا الجلــــد 

الموجود فوق كرسي الدراجة أبولو"، یتم ربط الماعز والذئب مباشـرة بالمقعـد وجلـدیهما. وتشـیر 

جعلتهــا جــانین غروطــو غلافـًـا للكرســي الــذي كنــت  العبــارة "كمــا قــام الأرنــب مــن الفــروة التــي

یعـود للحیـاة مـن خـلال جلــده  الـذيأیضًـا الأرنـب  كمـا جـرا الحـال فـي مخیلتـه مـعجالسـا علیـه" 

  الذي تم استخدامه كغلاف للكرسي.

هــذا التصــویر یخلــق جــوًا غریبًــا وســحریًا، حیــث یظهــر المقعــد وكأنــه یحتــوي علــى قــوة 

ســحریة تعیــد الحیــاة إلــى المــاعز والــذئب والأرنــب. یــتم تعزیــز الــزمن الأســطوري والخیــالي عــن 
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طریق ربط الكائنات الحیة مع الأشیاء المصنوعة من جلودهم. هذا التصویر یشیر إلـى وجـود 

الحیـــاة فـــي الروایـــة، ویضـــیف طابعًـــا ممیـــزًا مـــن الغمـــوض والســـحر إلـــى قـــوى خارقـــة واســـتعادة 

  الحكایة.

  لحظة الوصول إلى الشاطئ: -2

ــا رمــل الشــاطئ " ــي [....]بمجــرد أن أدركن ــه منحتن ، بمجــرد أن لمســت رجــلاي حبات

نعومته الفائقة إحساسًا یشبه ذلك الذي خلفتـه أنامـل جـانین غروطـو الملتهبـة علـى رقبتـي 

  1"وظهري

المـــــتن الروائـــــي المـــــذكور، یـــــتم اســـــتخدام التشـــــبیه واســـــتدعاء ذاكـــــرة حـــــدث ســـــابق فــــي 

  لاستخراج الزمن الأسطوري.

یتم استخدام عبارة "بمجرد أن أدركنا رمـل الشـاطئ" للتعبیـر عـن اللحظـة التـي یـتم فیهـا 

الوصــول إلــى الشــاطئ. یــتم اســتخدام هــذا الوصــف للتعبیــر عــن تجربــة فریــدة وغامضــة. یمكــن 

هــذا الرمــز بــالزمن الأســطوري، حیــث یــتم تصــویر الشــاطئ كمكــان ســحري ومغــامرة  أن یــرتبط

  غامضة.

بالإضــافة إلــى ذلــك، یــتم اســتخدام التشــبیه فــي العبــارة "بمجــرد أن لمســت رجــلاي حباتــه 

منحتنــي نعومتــه الفائقــة إحساسًــا یشــبه ذلــك الــذي خلفتــه أنامــل جــانین غروطــو الملتهبــة علــى 

لمـــس الحبـــات الرملیـــة بلمـــس أنامـــل جـــانین غروطـــو، والتـــي یـــتم  رقبتـــي وظهـــري". یـــتم مقارنـــة

ــا مــن النعومــة. یــتم مــن خــلال هــذا التشــبیه إحضــار  وصــفها بأنهــا ملتهبــة وتتــرك إحساسًــا فائقً

ذاكــرة حــدث ســابق مــع جــانین غروطــو ونعومــة لمســها، ممــا یضــیف طابعًــا أســطوریًا وغامضًــا 

  إلى اللحظة الحالیة.

اسـتخراج الـزمن الأسـطوري مـن خـلال اسـتخدام التشـبیه واستحضـار بهـذه الطریقـة، یـتم 

ذاكــرة حــدث ســابق. یــتم التركیــز علــى اللحظــة الحالیــة فــي الشــاطئ وتعزیزهــا بالمقارنــة بتجربــة 

ســــابقة غریبــــة وســــحریة. یســــاهم هــــذا الــــزمن الأســــطوري فــــي إبــــراز الجــــو الخیــــالي والغمــــوض 

  وتعمیق الأبعاد الروحیة للمتن الروائي.
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 :  لسؤال الفلسفي حول الزمانا -3

یطرح النص سؤالاً فلسفیًا حـول العلاقـة بـین الزمـان والمكـان والكائنـات الحیـة. تتسـاءل 

الشخصیة الروائیة إن كان البشر هم من خلقوا الزمان أم أن الزمـان هـو الـذي صـنعهم. تُعـزز 

صــعبة فــي وجــه الــزمن هــذه الفكــرة بالاســتعارات والمقارنــات التــي تشــیر إلــى الحیــاة الرغیــدة وال

  والموت.

  قلت في نفسي: أین یذهب البیاض بعد أن یذوب الثلج ؟

  قلت في نفسي: أین تذهب العاصفة بعد أن تنتهي الصحراء؟

مــن یتفــرج علــى مــن الوقــت یتفــرج علینــا ونحــن نختفــي فــرادى وجماعــات مــن هــذه 

العـدم معتقـدین أنـه الحیاة، أم نحن الذین نتفرج علیه مـن سـماء غبائنـا ونحـن نتـوارى إلـى 

  هو الزائل وهو الباقي الشاهد على الخلود؟

  نمضي نحن البشر إلى العدم، والوقت وحده باقي یتفرج علینا من علیاء

  خلوده مستهزنا من حیرتنا ومن لهفتنا علیه ومن غبائنا أیضًا.

  سخریة الأیام.

  1انقضى بشر كُثر وما انقضى الزمن.

م اســــتخدام الســــؤال الفلســــفي لإبــــراز رمزیــــة الــــزمن فــــي المقطــــع الروائــــي المــــذكور، یــــت

  الأسطوري وتفكیكها.

السؤال الفلسفي حول العلاقـة بـین الزمـان والكائنـات الحیـة یسـلط الضـوء علـى الطبیعـة 

الغامضــة للــزمن وتــأثیره علــى الوجــود البشــري. الشخصــیة الروائیــة تتســاءل إن كــان البشــر هــم 

ي صــنعهم. یــتم تعزیــز هــذه الفكــرة بواســطة الاســتعارات مـن خلقــوا الزمــان أم أن الزمــان هــو الــذ

  والمقارنات التي تشیر إلى الحیاة الرغیدة والصعبة في وجه الزمن والموت.

عبارات مثل "أین یذهب البیاض بعد أن یذوب الثلج؟" و "أیـن تـذهب العاصـفة بعـد أن 

انتهــــاء زمنهــــا تنتهــــي الصــــحراء؟" تعبــــر عــــن التســــاؤلات الفلســــفیة حــــول مصــــیر الأشــــیاء بعــــد 

  ومكانها. تسلط هذه الاستعارات الضوء على الطبیعة العابرة للزمن وعدم الثبات.
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تظهــر الرمزیــة الأســطوریة فــي الجملــة "مــن یتفــرج علــى مــن الوقــت یتفــرج علینــا ونحــن 

نختفي فرادى وجماعات من هذه الحیاة"، حیث یـتم اسـتخدام الـزمن كشـاهد علـى انـدثار البشـر 

أن الوقــت هــو الشــاهد الــذي یشــاهد البشــر ویشــهد انقضــاءهم بینمــا یظــل هــو  وتلاشــیهم. یتبــین

  باقیًا.

تعبــر العبــارة "انقضــى بشــر كُثــر ومــا انقضــى الــزمن" عــن الرمزیــة الأســطوریة للــزمن، 

حیــث یــتم تمثیــل الــزمن كشــيء لا ینتهــي ولا ینقضــي بینمــا ینتهــي وینقضــي البشــر. یســلط هــذا 

  الخالدة والأسطوریة للزمن.التصویر الضوء على القوة 

بهذه الطریقة، یتم استخدام السـؤال الفلسـفي والاسـتعارات والمقارنـات فـي المـتن الروائـي 

لإبراز رمزیة الزمن الأسطوري وتفكیكها. تساهم هذه الرموز في خلق جو من الحیـرة والتسـاؤل 

  حول الطبیعة الغامضة للزمن وتأثیره على الوجود البشري.

"مـــن یســـبق مـــن: المـــوت یســـبق الحیـــاة، أم الحیـــاة هـــي التـــي تســـبق في الســـؤال الفلســـ

یعبــر عــن التســاؤل حـول ترتیــب الأحــداث والوقــوع الزمنــي للحیــاة والمــوت. یــتم تشــدید  المــوت؟"

الرمزیـــة مـــن خـــلال ذكـــر زلـــزال الأرض وظهـــور ألســـنة مـــن الأفـــواه، ممـــا یعكـــس الاضـــطراب 

  والتغیر الذي یرافق هذا التساؤل.

  آخر: یعید الراوي سؤاله الفلسفي حول الزمن فیقول:وفي موضع 

فجأة، من حولنا ومن فوقنا تحولت الأرض إلى وحش خرافي فتح فمه على اتساع مخیف " 

فبلــع فــي رمــش عــین آلاف البشــر، صــغارا وكبــارا، نســاءً ورجــالا وحیوانــات وشــجرًا وحجــرًا، 

  المدینة في ساعة القیامة. صراخ وبكاء وغبار وهلع وكأنها

  قیامة منتصف نهار الجمعة.

  1نمضي والوقت باقي، هل نحن من خلق الوقت أم الوقت هو من صنعنا.

من خلال المقطع المذكور، یتم إبراز رمزیة الزمن الأسطوري من خلال وصـف لحظـة 

  زلزال الأصنام الذي ضرب مدینة الشلف.
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یعكـس قـوة  تبدأ الرمزیة من وصف التحول المفاجئ للأرض إلـى وحـش خرافـي، والـذي

وهیبــة الــزمن. یــتم تصــویر فــتح فــم الــوحش بشــكل مرعــب واتســاعه، وهــو رمــز لابــتلاع الأرواح 

  والكائنات بداخله، مما یشیر إلى قوة الزمن في إبادة وتدمیر كل شيء.

وصــف الصــراخ والبكــاء والغبــار والهلــع یعــزز الرمزیــة الأســطوریة للــزمن، حیــث یشــیر 

حـدوث الزلـزال. یـتم تمثیـل المدینـة كأنهـا فـي سـاعة القیامـة،  إلى الفوضى والـدمار الـذي یرافـق

  مما یعطي الزمن طابعًا أسطوریًا وقوة استثنائیة.

في الجملة "نمضي والوقت باقي، هل نحن من خلق الوقت أم الوقت هو من صـنعنا"، 

یتم طرح سـؤال فلسـفي حـول مصـدر الـزمن ومنشـأه. یعكـس هـذا السـؤال القـوة الغامضـة للـزمن 

وضــه. هــل البشــر هــم مــن خلقــوا الــزمن وأسســوا لــه قواعــده، أم أن الــزمن هــو الــذي صــنع وغم

  البشر وتحكم فیهم.

هذه الرموز والأسئلة الفلسفیة تبرز الـزمن الأسـطوري وتعـزز قوتـه وتـأثیره العمیـق علـى 

لات البشریة. توفر هذه الرموز أبعادًا أسطوریة وفلسفیة للزمن في المتن، وتعزز الحیرة والتسـاؤ 

  حول طبیعته ومعناه في الوجود البشري.

  الجمعة تقیم في السبت: -4

وغمر كثیرا من الكتب والمخطوطات والمصاحف، مما جعل إقامة الصلاة في المسـجد  .....

باب جامع الیهود للمسلمین لأداء الصلاة  مستحیلة، فكان أن فتح الحاخام مسعود شوراكي

في رحابه، ولمدة أسبوعین كاملین ظل أهالي القریة یؤدون صلاتهم في المكـان دون حـرج 

  ولا تردد، وكان المؤذن یرفع الأذان من فوق سطح الكنیس جامع الیهود.

  1الجمعة تقیم في السبت!

هـا تشـیر إلـى تبـادل أو تحـول بأن )الجمعـة تقـیم فـي السـبت( یمكن أن یتم تفسیر الجملـة

فــي المفــاهیم الدینیــة بــین الأدیــان المختلفــة فــي القصــة. قــد یكــون ســبت المســیح رمــزًا للدیانـــة 

المسیحیة، في حین تعتبر الجمعـة رمـزًا للدیانـة الإسـلامیة. وبالتـالي، یـتم اسـتخدام هـذا التبـدیل 

  الرمزي لیعبر عن حالة غیر منطقیة أو غیر مألوفة في الروایة.
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ومــع ذلــك، یجــب ملاحظــة أن هــذا التفســیر یســتند إلــى الخیــال والرمزیــة، ولــیس لــه أســاس فــي 

الواقع أو العقائد الدینیة الفعلیة. إنه مجرد جزء من الروایة أو القصة التـي تـم تقـدیمها ویعكـس 

  العناصر الأدبیة والتخیلیة فیها.

 :في خیال الآنا الآخر لحظات الإدراك -5

ــان ســفینة  خفیفــة ناعمــة ســاقي، قــررت أن أكــون بحــارًا أوحــین لامســت موجــة  رب

  حربیة أو مدنیة.

یمكنـه أن یخـون  لحظتها أیضًا تساءلت أنا الآخر قائلا: إن البحر الـذي قبـل قـدمي لا

  1خالي أو یأكله.

یــــتم اســــتخدام الرمزیــــة الأســــطوریة لتســــلیط الضــــوء علــــى الــــزمن الأســــطوري أنــــه نــــرى 

  والتحول الروحي للشخصیة.

عبـــارة "حـــین لامســـت موجـــة خفیفـــة ناعمـــة ســـاقي" تعمـــل علـــى إبـــراز الـــزمن الأســـطوري. 

تمثل هذه الموجة لمسة رقیقة وناعمة علـى سـاق الشخصـیة. تعتبـر الموجـة رمـزًا للقـوة الخارقـة 

أو الروحیة التي تنتقل من البحر إلى الشخصیة. تعكس هذه الرمزیة الأسطوریة الوصـول إلـى 

  یق تحول داخلي للشخصیة.واقع غیر مألوف وتحق

عبـــارة "قـــررت أن أكـــون بحـــارًا أو ربـــان ســـفینة حربیـــة أو مدنیـــة" تعـــزز الرمزیـــة الأســـطوریة 

والروحیــة. یتخیــل الشــخص نفســه بمختلــف الأدوار البحریــة، ممــا یعكــس رغبتــه فــي اتخــاذ دور 

أســطوري أو بطــولي. هــذه الرغبــة تكشــف عــن رغبــة الشخصــیة فــي استكشــاف مجــالات غیــر 

  وفة ومغامرة في العالم الغامض والروحاني.مأل

في الجملة الأخیرة "إن البحر الذي قبل قدمي لا یمكنـه أن یخـون خـالي أو یأكلـه"، یـتم 

استخدام الرمزیة الأسطوریة للتعبیر عن قوة البحر وطابعه الأسطوري. یشیر هذا التصـویر إلـى 

نة الشخصیة أو إلحاق الضرر بهـا. یعـزز أن البحر یمثل قوة لا تقهر وثباتًا صلبًا لا یمكنه خیا

هـــــذا الرمـــــز الأســـــطوري الثقـــــة والاســـــتقرار ویضـــــفي طابعًـــــا خاصًـــــا علـــــى البحـــــر وتـــــأثیره علـــــى 

  الشخصیة.
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بهذه الطریقـة، یـتم اسـتخدام الرمزیـة الأسـطوریة فـي المـتن الروائـي لتسـلیط الضـوء علـى الـزمن 

فـــي خلـــق جــو غـــامض وخیـــالي الأســطوري والتحـــول الروحـــي للشخصــیة. تســـاهم هـــذه الرمــوز 

  وإبراز أبعاد عمیقة وروحانیة في النص.

  الأسطوري: المكان – 2

یعتبــر المكـــان مــن اهـــم العناصــر الســـردیة التـــي یوظفهــا الروائـــي لبنــاء عالمـــه الروائـــي 

محدد یسمى المكان، ممـا یعطـي أهمیـة واضـحة لهـذا المكـون  إطارفأحداث الروایة تجري في 

الحیــوي الــذي تتجســد فیــه الاحــداث وتوجــد بــه الشخصــیات ویتحــد مــع الزمــان الروائــي لیشــكل 

  الدعامة الرئیسیة في كل الاعمال الروائیة.

الروائیـة تطـوّر الكتابـة  والمتتبع لتطوّر الروایة یجد أنّ المكان عرف نمـوا تـدریجی�ا لازم 

وتحوّلهـا مــن شــكل روائــي لآخـر، وكــذا تطــوّر وعــي الكتــاب بالمكـان ونظــرتهم للعــالم إذ لــم یعــد 

یعتبر مجرّد خلفیة تقـع فیهـا الأحـداث الدرامیـة، كمـا لا یعتبـر معـادلاً ثنائیًـا للشخصـیّة الروائیّـة 

ل الفنّـــي، فقــط، ولكــن أصــبح ینظــر إلیــه علــى أنّـــه عنصــرًا شــكلیًا وتشــكیلیًا مــن عناصــر العمــ

. 1»وأصــبح تفاعــل العناصــر المكانیــة وتضــادّها یشــكلان بعــدًا جمالیًــا مــن أبعــاد الــنّص الأدبــي

ولهـــذا فــــإن الروایــــة الجدیــــدة تأسســـت قوانینهــــا الذاتیــــة لســــلطة الخیـــال وتتبنّــــى قــــانون التجــــاوز 

ذي تتــیح المُسْــتَمِر (...) فكــل روایــة جدیــدة تســعى إلــى تأســیس قــوانین انشــغالاتها فــي الوقــت الــ

المكـان عنصـرا فـاعلاً فـي إثـراء أحـداث الروایـة، وإعـادة  تشـظي، ومنه فقد جعل 2»فیها هدمها

إنتــاج أبعــاد تخیلیــة جدیــدة، متجــاوزة فــي ذلــك البعــد الرواقــي والبعــد التشــكیلي الهندســي، ومــن 

خــلال التـــأملات الذاتیــة، یتضـــح أن الشخصـــیات فــي الروایـــة لهـــا علاقــة مباشـــرة بالمكـــان، ولا 

یكون المكان مجرد خلفیة خارجیة أو عنصر ثانوي، بل یعتبر الوعاء الذي یتـداخل مـع العمـل 

الفنـي ویزیـد قیمتــه كلمـا تلاشـى الحــدود بینهمـا. وبالنسـبة للرؤیــة السـابقة التـي كانــت تحـدد بــأن 

المكان یحتوي الأحداث الجاریة، فإنه الآن أصبح جـزءًا مـن الحـدث ومتواجـدًا تمامًـا لـه، حیـث 

  .3»ون وسیلة فعّالة للحدث ووسیلة تحتوي على تاریخیة الحدثیك
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منــا انهــا  الروائــي زعمــاســخراج بعــض الأمكنــة الأســطوریة فــي هــذا الســرد وهنــا یمكننــا ا

  الراوي:تحاكي الأماكن الأسطوریة حسب رأي 

یتواجـــــد فیهـــــا الشـــــیوخ الـــــذین یتحـــــدثون عـــــن الأحـــــداث القدیمـــــة قاعـــــة المطالعـــــة:  -

  ر حقیقیة، مما یمنحها جوًا زمنیًا أسطوریًا.والمعلومات الغی

  في موضع من الروایة نجد المتن التالي:

كلمـــا دخلـــت المكتبـــة كانـــت تـــدعوني إلـــى الفضـــاء الـــداخلي، إلـــى مـــا خلـــف  ".... 

الفاصــل مــا بــین قاعــة المطالعــة ومخــزن الكتــب، كنــت أقــف حــائرا بــین الرفــوف  الكونتــوار

ـــم  ـــدات ث ـــم المجل ـــدات ث ـــرة المخیفـــة المجل ـــة بالكتـــب الكبی ـــة والملیئ ـــرة العالی الخشـــبیة الكثی

  المجلدات، كلما وجدت في هذا المكان الغریب

  1"أقول بیني وبین نفسي: من یقرأ جمیع هذه الكتب سیجن لا محالة.

لمكــان الأســطوري فــي المــتن التــالي تحمــل معــانٍ متعــددة. تشــیر الكتــب والمكتبــة إلــى رمزیــة ا

رمزیــــة المعرفــــة والثقافــــة. تعتبــــر المكتبــــة بوابــــة إلــــى العــــالم الــــداخلي والفضــــاء العقلــــي. هنــــاك 

عناصــر مــن الغمــوض والإثــارة فــي الوصــف، حیــث یُشــیر الكتــب الكبیــرة والمخیفــة إلــى العلــم 

  معقدة.والمعرفة العمیقة وال

الكونتوار الفاصل بین قاعة المطالعة ومخزن الكتب یُمثِّل حدودًا ما بین العـالم المـادي 

والعـــالم الروحـــاني أو العقلـــي. یُظهِـــر الاســـتحواذ الـــذي یشـــعر بـــه الشـــخص عنـــدما یـــدخل هـــذا 

  المكان الغریب، حیث یُشیر إلى التأمل والتساؤلات العمیقة التي تنشأ في ذهنه.

أ جمیع هذه الكتب سیجن لا محالة" تعكس صعوبة وتحدیات الاسـتیعاب عبارة "من یقر 

الكامل للمعرفة المتواجدة في المكان الأسطوري. یُمكن فهم هذا البیان بأنه تحـذیر مـن خطـورة 

  الجمود الفكري أو الجنون الذي قد ینتج عن تحمُّل معرفة ضخمة وضغطها العقلي.

ــــي ا ــــنص الشــــعور بالتجــــاوز والاستكشــــاف بشــــكل عــــام، یُعــــزز المكــــان الأســــطوري ف ل

  والتحدي، ویدعو المتلقي للاستكشاف الداخلي والتعمق في عالم المعرفة والحكمة.
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یتم تصویر الأفق والمدى بوصفهما مفتوحین وغیر محدودین، ممـا الأفق والمدى:    -

كبــاب یعكــس الشــعور بالفضــاء الرحــب والغیــر محــدود للمكــان. یمكــن للقــارئ أن یتخیــل الأفــق 

  مفتوح یؤدي إلى المجهول، وهذا یُغذي الخیال ویعزز الجو الأسطوري والمغامرة.

  یبتدئ البحر عند قدمي ولا ینتهي !

  1الأفق لیس جداراً، الأفق الأزرق باب مفتوح على المدى.

المكـان فــي المــتن الســابق یحمـل رمزیــة الأســطورة مــن خـلال عناصــره المختلفــة. البحــر 

ز إلى الأسـاطیر والروایـات الخرافیـة المتعلقـة بالبحـار المجهولـة والغامضـة. الذي لا ینتهي یُرم

الأفق الواسع والأزرق یعكس الطـابع السـحري والمغـامرة المتواجـد فـي الأسـاطیر. بـاب المفتـوح 

على المدى یمثل مدخلاً إلـى عـالم الأسـاطیر والخیـال، حیـث یتحقـق الاكتشـاف والمغـامرة الـلا 

ر، یـتم تجسـید رمزیـة الأسـطورة فـي المكـان المـذكور ویـدعونا للسـفر فـي محدودة. بهذه العناص

  رحلة استكشافیة ملیئة بالمخلوقات الأسطوریة والممالك الخرافیة.

یشــار إلــى وجــود جبــال تــورا بــورا فــي أفغانســتان، ویمكــن أن یعتبــر  جبــال تــورا بــورا: -

  المتن. هذا يهذا المكان نوعًا من المكان الأسطوري في السیاق الذي ورد ف

یشـیر الـنص إلـى "بـلاد الجهـاد والحشـیش  بلاد الجهاد والحشیش والفستق الحلبـي: -

والفستق الحلبي"، وهـذا الوصـف یعطـي تلمیحًـا عـن وجـود مكـان یُـرتبط بالجهـاد وقـد یكـون لهـا 

  أساطیرها الخاصة.

  أسمع صوت أخي مهدي یئن في رأسي.

واجبة، وعن واجب البلاء الحسن والعظـیم بدأ الحدیث عن أن الجهاد فرض والهجرة 

للعرب المجاهدین الأفغان الواقفین بالسلاح إلى جانب إخـوانهم المجاهـدین ضـد الشـیوعیین 

وفي جبال تورا بورا وفي مختلف منـاطق بـلاد أفغانسـتان  عملاء الروس السوفیات في كابل

  الإسلامیة.

نحــن نتــابع بحمــاس أخبــار بــلاد الجهــاد والحشــیش والفســتق الحلبــي. هــذا المســاء و 

هزائم الشـیوعیین علـى جبهـة أفغانسـتان، وفـي غمـرة هـذه الأفـراح بانتصـار الإسـلام بفضـل 
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للجهـاد فـي  الأفغان العرب فقد وزعوا علینا استمارات طلب منا ملؤها لمن یرغب في الهجـرة

  1أفغانستان.

الـذي یـئن  المكان في المتن التالي یحمـل رمزیـة أسـطوریة متعـددة. صـوت أخـي مهـدي

فــي رأس الشـــخص یُعبِّــر عـــن رابطـــة روحیــة عمیقـــة وتواصــل غیـــر عـــادي بــین الأفـــراد، حیـــث 

ز هـــذا  یشـــیر إلـــى ارتبـــاط قـــوي وروابـــط عائلیـــة أو قرابـــة داخلیـــة تتجـــاوز الحـــدود المادیـــة. یُعـــزَّ

  الصوت الذي یستقر في رأس الشخص الأبعاد العمیقة والخفیة للمكان.

یضًـا مفـاهیم الجهـاد والهجـرة الواجبـة، حیـث یـتم الإشـارة إلـى تتناول الحدیث في المتن أ

جبــال تــورا بــورا وبــلاد الجهــاد والحشــیش والفســتق الحلبــي فــي أفغانســتان. جبــال تــورا بــورا تمثــل 

ز الصـورة الجبلیـة الشـاهقة لهـذه الجبـال الغامضـة منطقـة  مكانًا أسـطوریًا فـي المـتن، حیـث یُعـزَّ

ي یواجههــــا المجاهــــدون فــــي معـــاركهم ضــــد الشــــیوعیین. بــــلاد الجهـــاد والتحــــدیات الروحیــــة التـــ

ــس جانبًــا آخــر مــن الثقافــة والتجــارب الروحیــة فــي هــذا  الجهــاد والحشــیش والفســتق الحلبــي تُعكِّ

  المكان الأسطوري، حیث یتم تجسید القوة والتضحیة والتجربة الروحیة العمیقة.

والفسـتق الحلبـي فـي المـتن، یـتم من خلال ذكر جبال تورا بورا وبـلاد الجهـاد والحشـیش 

توضــیح رمزیــة المكــان وغموضــه الأســطوري. تلــك الجبــال ترمــز إلــى التحــدي والقــوة الجبــارة، 

بینمـــا بـــلاد الجهـــاد والحشـــیش والفســـتق الحلبـــي تعكـــس التجـــارب الروحیـــة والتضـــحیة المطلوبـــة 

نــب الأســطوریة لتحقیــق الأهــداف العظیمــة. تــدعونا رمزیــة هــذین المكــانین إلــى استكشــاف الجوا

  والروحیة العمیقة للمكان والانغماس في رحلة فریدة من نوعها من الجهاد والإیمان.

اســـتنتاج العدیـــد مـــن الرمـــوز فـــي المقطـــع، مثـــل البحـــر الأزرق الـــذي یرمـــز إلـــى  یمكـــن

ــــاة. هــــذه الرمــــوز تعمــــق الطــــابع  ــــى الحركــــة والحی ــــذي یرمــــز إل ــــة، والمــــوج ال الغمــــوض والحری

  عزز الرمزیة الروائیة.الأسطوري للمكان وت

مــن خــلال هــذه العناصــر، یــتم إنشــاء جــو مغــامرة وأســطوري حیــث یتحــول البحــر إلــى 

مكـــان ســـحري. توجـــد تفاصـــیل حســـیة وتناقضـــات ورمـــوز تعـــزز الجـــدل والتشـــویق فـــي الســـرد 

وتجذب انتباه القارئ. الوصف الدقیق واللغة الشـاعریة تعـزز الجمالیـة والقـوة السـردیة للمقطـع. 
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م اســتخدام العناصــر الأدبیــة مثــل الاســتعارة والتشــبیه لتعزیــز الجــو الأســطوري وتعمیــق كمــا یــت

  التجربة الروائیة.

اعتبــار هــذه العناصــر المــذكورة مجتمعــة بمثابــة "أدوات ســحریة" تســتخدم لإنشــاء  یمكــن

الزمـــان والمكـــان الأســـطوریین فـــي الســـرد. تعمـــل هـــذه العناصـــر معًـــا لخلـــق تـــأثیر شـــامل ینقـــل 

  إلى عالم خیالي ومدهش، حیث یتم تعزیز العواطف والتشویق والتأمل في القصة.القارئ 

یجـــب أیضًـــا أن نلاحـــظ أن الاســـتمتاع والتفســـیر العمیـــق للعمـــل الأدبـــي یعتمـــدان علـــى 

تفاعل القارئ الفردي مع النص وتجربته الشخصـیة. لـذلك، یمكـن لتفسـیرات وتحلـیلات مختلفـة 

  ر والتفضیلات الفردیة.أن تظهر اعتمادًا على وجهات النظ

في البدایة، یتم التركیز علـى السـیدة جـانین غروطـو وأناملهـا الناعمـة وأطـراف رؤوسـها 

المشـــتعلة بالنـــار، ممـــا یعطـــي انطباعًـــا عـــن قوتهـــا وجاذبیتهـــا. یـــتم أیضًـــا تصـــویرها وهـــي تقـــرأ 

واس قصـــائد مـــن "المركــــب الســـكران" لرامبـــو، وهنــــا یـــتم اســـتخدام الصــــور والـــروائح لتمثیـــل حــــ

  الشخصیة السردیة وإثارة الشعور بالإغراء والانجذاب.

ثـــــم یتحـــــول التركیـــــز إلـــــى البحـــــر، ویظهـــــر انتقـــــالاً مـــــن الصـــــور المعتـــــادة فـــــي الكتـــــب 

ویعبـر  والرسومات إلى واقعیة مدهشة. یتم وصف البحر بأنه "امتـداد خرافـي أزرق بـلا نهایـة"،

لوان والمفاهیم الـلا محـدودة لرسـم صـورة عنه بأنه باب مفتوح على المدى. هنا یتم استخدام الأ

  مذهلة للبحر، مما یعزز الأبعاد الأسطوریة للزمان والمكان.

وفي النهایة، یتم تسلیط الضوء علـى الموجـات البحریـة المقتربـة ورقصـتها الخفیفـة. یـتم 

تشـــبیه حجــــم البحــــر وقربـــه مــــن المــــوت بمســـافة قصــــیرة تفصــــل بـــین الشخصــــیة والبحــــر. یــــتم 

حركــــة والترتیــــب الزمنــــي للأحــــداث لإبــــراز حالــــة التــــوتر والترقــــب التــــي یشــــعر بهــــا اســــتخدام ال

  الشخصیة السردیة.

یـــتم اســـتخدام اللغـــة الوصـــفیة بشـــكل مـــتقن لتصـــویر الزمـــان والمكـــان الأســـطوریین فـــي 

الســرد الروائــي. یــتم إبــراز الجمالیــة والقــوة الجذابــة للبحــر وتــأثیره علــى الشخصــیات، ممــا یعــزز 

  ثیر الروحي للزمان والمكان في القصة.العمق والتأ

هذه الأمثلة والشواهد المقدمة من المتن تساعد في فهـم أكثـر تفصـیلاً للوصـف وتحلیـل 

  الزمان والمكان الأسطوریین في السرد الروائي.
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  الرموز الأسطوریة في الروایة:ثالثا: 

والبطولــة والتضــحیة العظیمــة الأناشــید العســكریة ترمــز إلــى الشــجاعة  :الأناشــید العســكریة -

التي یبذلها الجنود. تعكس الروح القتالیـة والـولاء للـوطن وتعـزز الانتمـاء الـوطني. تمتلـك تـأثیرًا 

قویًا في روح الجنود وتوحي لهـم بالثقـة والتفـاني فـي الـدفاع عـن قـیمهم وحمایـة أرضـهم. تـرتبط 

عة والتضحیة والوحدة فـي وجـه بالتاریخ العسكري والمعارك الشهیرة وتحكي قصصًا عن الشجا

  التحدیات الصعبة.

نظراتـه فیهـا كثیـر مـن  من خلال الصور یبدو الـرئیس الجدیـد متـرددًا غیـر واثـق مـن نفسـه

  الحذر والحیطة والمكر وذكاء الثعلب.

  1للحیاة.الأناشید العسكریة خنقت صوت بكائي لمجیئي 

تحمـــــل الأناشـــــید الوطنیـــــة رمزیـــــة أســـــطوریة تعكـــــس قـــــیم ومشـــــاعر الوطنیـــــة والانتمـــــاء 

الــوطني. ومــن خــلال ســماع الأناشــید الوطنیــة، یمكــن اســتخلاص رمــوز أســطوریة بالغــة القــوة 

والأهمیة. تعبّر الأناشید العسكریة عن قوة الجـیش وشـجاعته، وترسـخ روح المقاومـة والتحـدي. 

ریة، یبــدو أنـــه تــم قمــع صـــوت بكــاء شــخص مـــا، وهــو رمــز للألـــم ومــع تواجــد الأناشـــید العســك

 .والحزن الذي یعانیه هذا الشخص نتیجة لمجیئه إلى الحیاة وما یواجهه فیها

هـــذه الرمـــوز الأســـطوریة تشـــكل صـــورة قویـــة ومـــؤثرة تعـــزز الـــوعي الـــوطني وتجســـد تضـــحیات 

زیـــز الـــروح الوطنیـــة وتجدیـــد الأفـــراد وروح الانتمـــاء للـــوطن. بواســـطة الأناشـــید الوطنیـــة، یـــتم تع

 .العزائم بین الأفراد للدفاع عن وطنهم وحمایة قیمه وسیادته

عیـادة التولیـد حسـیبة بـن بـوعلي ترمـز إلـى المكـان الـذي  :عیادة التولید حسیبة بن بـوعلي -

یجســد الحیــاة والبــدایات الجدیــدة. تمثــل رمــزًا للأمومــة والــولادة والرعایــة الصــحیة. تــرتبط بالأمــل 

فرح وتعكس قوة المرأة في إنجـاب الحیـاة والتـأثیر الإیجـابي الـذي یمكـن للمـرأة أن تحققـه فـي وال

المجتمــع. تعتبــر عیــادة التولیــد مكانًــا ذا أهمیــة كبیــرة فــي المجتمعــات، حیــث یــتم تكــریم المولــود 

    الجدید ویتم تقدیم الرعایة للأمهات والأطفال.

                                           
  09ص  الأصنام:أمین الزاوي،  - 1



 دراسة تطبيقية في الرواية -الثاني:                                                            الاسطورةالفصل 

 ~52 ~ 

قضــت أمــي ثــلاث لیــال فــي عیــادة التولیــد حســیبة بــن بــوعلي، فــي صــباح الیــوم ... 

الرابع وقبل أن تشتد الحرارة أكثر، فالمدینة معروفة بصیفها الجهنمـي، وقـد بـدأت الحیـاة 

  1..مجلس الثورة، یلتعود تدریجیا إلى طبیعتها في الشوارع بعد الإعلان عن تشک

د مـــؤامرة أوروبیـــة مســـیحیة وصـــهیونیة ضـــد الإســـلام یـــتم توجیـــه اتهـــام بوجـــو  الربیـــع البربـــري:

والعروبــة والتــي یشــار إلیهــا باســم "الربیــع البربــري". یمكــن اعتبــار هــذا المصــطلح رمــزًا للتحــدي 

  2والصراع الأسطوري بین القوى المتصارعة.

قد یكون هذا التعبیر یعكـس وجهـة نظـر معینـة تـرى تـدخلاً خارجیًـا مـؤامرة یهـدف إلـى  

  التعریب والتأثیر على الشأن العربي.إفشال حركة 

تسعى إلى إفشال حركة التعریب. قـال الشـیخ: إن مـا یُطلـق علیـه اسـم الربیـع البربـري .... 

ما هو إلا مؤامرة كبرى أوروبیة مسیحیة وصهیونیة ضد الإسـلام وضـد العروبـة، وعلینـا أن 

الملحد، بـل هـو  لشیوعيتكون یقظین ضد هذا التیار الأمازیغي الذي لا یختلف عن التیار ا

  3حلیفه الشرعي.

تعكـــس هـــذه العبـــارة النضـــالات والتحـــدیات التـــي تواجـــه حركـــة التعریـــب وتأثیرهـــا علـــى 

الثقافـــة والهویـــة الوطنیــــة. یُمكـــن تفســـیر "الربیــــع البربـــري" كرمـــز لحركــــة قویـــة تســـعى للتحــــرر 

ردة في المتن إلـى وجـود والتغییر في المجتمعات البربریة أو الأمازیغیة. تشیر التصریحات الوا

مــؤامرة كبــرى تقــف وراء هــذا الحركــة، حیــث یــتم تصــویرها علــى أنهــا مــؤامرة أوروبیــة مســیحیة 

وصهیونیة ضد الإسـلام والعروبـة. ویتعـین علـى النـاس أن یكونـوا یقظـین ویتصـدوا لهـذا التیـار 

 .ة والثقافیةالأمازیغي الذي یُعتبر حلیفًا للتیار الشیوعي الملحد ویهدد الشرعیة الدینی

یمثل رمزیة الصمت والغموض. یمكن أن یرمز إلى أمـور مختلفـة، مثـل السـر السریر الأصم: 

  والحقائق المخفیة.
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  أنا الانفجار الزلزالي القادم.

 أعرف أن في هذه الإقامة الجامعیة التي أقـیم فیهـا، فـي واحـدة مـن هـذه الغـرف المضـاءة،

ربما في هذه الغرفة التي أقیم بها، على هذا السریر الأصم الذي أنام علیه تم اغتیـال أخـي 

  1..مهدي من قبل مجموعة من الطلبة المتطرفین

یـــتم رســـم صـــورة مظلمـــة وغامضـــة للســـریر الأصـــم والإقامـــة الجامعیـــة، حیـــث تتـــداخل 

ــتعكس القــوة والضــعف والتناقضــات الروحیــة والاجتماعیــة. تت حــد الصــورة الأســطوریة الرمــوز ل

للسریر الأصم والإقامـة الجامعیـة لتحمـل رسـالة عمیقـة حـول الصـمت والعنـف المكبـوت، وعـن 

  كیفیة استغلال القوة والسلطة في الأماكن التي یفترض أن تكون فیها الأمور هادئة وآمنة.

ـــوحش الغریـــب:  ـــى الجوانـــب ال ـــل قـــوة غامضـــة ومخیفـــة تنمـــو داخـــل الشـــخص، وترمـــز إل یمث

  الظلامیة أو الشر المحتملة في الشخصیة.

مــع كــل قــراءة جدیــدة لكتــاب "معــالم فــي الطریــق" كنــت أشــعر بــأن وحشــا مخلصــا ولــد  ...

بداخلي وعلي أن أرعاه حتى أسعد أخي مهدي، فیرتـاح فـي قبـره وتحـزن أمـي فـي انتظارهـا 

  مولودًا جدیدًا من بطن نوارة.

  2!وحش غریب الأطوار أنا أو هو أو نحن معا 

. یرمــز هــذا الــوحش إلــى الجانــب الــداكن كنــت أشــعر بــأن وحشًــا مخلصًــا وُلــد بــداخلي

والقوة الخفیة التي تتنامى في الشخصـیة. یشـیر إلـى التناقضـات الداخلیـة والصـراعات الروحیـة 

التــــي یمكــــن أن تواجههــــا الفــــرد. یتطلــــب الأمــــر رعایــــة وتوجیــــه هــــذا الــــوحش لتحقیــــق النمــــو 

مهــدي، الــذي سیســتریح فــي قبــره، بینمــا تنتظــر أمــي ولادة مولــود جدیــد الشخصـي وإســعاد أخــي 

ـــه  مـــن بطـــن نـــوارة. تحمـــل هـــذه الرمـــوز رســـالة عمیقـــة حـــول قـــدرة الفـــرد علـــى اســـتیعاب جوانب

  الظلامیة وتحویلها إلى قوة إیجابیة.

ز الرمــز الأســطوري للــوحش الغریــب الأطــوار غمــوض الهویــة وتعقیــد الشخصــیة.  یُعــزَّ

ات والتضــاربات الداخلیــة التــي یمكــن أن تواجههــا الفــرد. یــدفعنا هــذا الرمــز إلــى یعكــس التناقضــ

استكشاف جوانبنـا المختلفـة والتعامـل مـع التحـدیات النفسـیة والعاطفیـة التـي نواجههـا. قـد یكـون 
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الوحش غریب الأطوار هو الجزء المظلم الذي یساعدنا على فهـم الـنفس البشـریة بشـكل أعمـق 

  وحي.وتحقیق التوازن الر 

  الأسطوري الحدثرابعا: 

تحدید الحدث والوقفة الأسطوریة في السرد الروائي یتطلب اهتمامًا بالتفاصیل والتأكیـد ل

علـى العناصــر الأساســیة التــي تمیــز الأســاطیر والشخصــیات الأســطوریة. یجــب أن تكــون هــذه 

د الحـــدث العناصـــر متكاملـــة ومنســـجمة مـــع الســـیاق الروائـــي لتخلـــق تجربـــة ســـحریة ومثیرةتحدیـــ

والوقفــة الأســطوریة فــي الســرد الروائــي یتطلــب الانتبــاه إلــى عــدة عناصــر أساســیة. هنــاك عــدة 

  طرق لتحقیق ذلك، ومنها:

أن یكـــون الحـــدث الأســـطوري مهمًـــا وممیـــزًا فـــي القصـــة. یمكـــن أن یتعلـــق بصـــراعات 

تم ملحمیـــة بـــین الخیـــر والشـــر، أو بمغـــامرات شخصـــیة تستكشـــف العـــوالم الخیالیـــة. یجـــب أن یـــ

  تصمیم الحدث بطریقة تثیر الإثارة والتشویق لدى القراء.

أن تكون الشخصیات الأسطوریة قویة ومثیرة للاهتمام. یمكن أن تتمتع بصفات خارقـة 

أو قــدرات خاصــة تمیزهــا عــن الشخصــیات العادیــة. یجــب أن تتطــور الشخصــیات علــى مــدار 

  یة فیها.القصة، وأن تواجه تحدیات وصراعات تعكس الجوانب الأسطور 

یجــــب أن یكــــون الوصــــف للأحــــداث والشخصــــیات الأســــطوریة مفصــــلاً ومثیــــرًا. یمكــــن 

اســتخدام اللغــة الشــاعریة والصــور البصــریة لنقــل الجمــال والقــوة والســحر المــرتبط بالأســاطیر. 

  یمكن أیضًا استخدام الرموز والمجاز لإضفاء العمق والتأثیر على النص.

یعتمـــد علـــى الإبــداع والتفكیـــر العمیـــق لتصـــمیم عـــالم روائـــي  الأســـطوريتحدیــد الحـــدث 

غنــي ومشــوق. یجــب أن یكــون للأســاطیر دور محــوري فــي تشــكیل القصــة وإثــارة الرغبــة لــدى 

  القراء في استكشاف العوالم الأسطوریة.

  نجد في مشهد یمثل حداث اسطوریا بأبعاده الرمزیة فیما یلي:

ســان الروائــي فــي مشــهد یخاطــب فیــه الشــهداء فــي وفــي مشــهد آخــر یظهــر "علــلا فلیتــا علــى ل

یـدور بـین القبـور حـاملا العلـم مرفرفًـا ومنشـدًا النشـید  ...قبورهم وهو ینشد النشید الـوطني: 

الــوطني بصــوت عــال، ومــذكرا بــبعض أســماء الشــهداء الــذین عــرفهم وناضــل إلــى جــوارهم، 

ا، وحـین یتعـب یتمـدد قلـیلا یقف عند الشواهد یؤدي للشهداء التحیـة العسـكریة واحـدًا وأحـدً 
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عند جدار المقبرة ثم یرجع بعد غفوة عابرة في اتجـاه سـاحة الحریـة لیجـد النـاس قـد انتهـوا 

مــن أداء الصــلاة وغــادروا المســجد، یتمــل عنــد قــدم تمثــال الحریــة المحــاذي لظــل شــجرة 

: "عــودوا المیمــوزا ذات الأزهــار الصــفراء الذهبیــة البدیعــة، ینظــر إلــى الســماء ویصــرخ عالیًــا

  1كذلك فمهمتكم لم تنته بعد!". أیها الشهداء، إني ها هنا أنتظركم، والبلد

التــي تتجــول بــین القبــور وتقــدم التحیــة العســكریة للشــهداء. یحمــل  "فلیتــا" شخصــیةإن  

العلــم ویرفــرف بــه، وینشــد النشــید الــوطني بصــوت عــالٍ. یتــذكر أســماء الشــهداء الــذین عــرفهم 

قف عند الشواهد القبوریة ویـؤدي التحیـة العسـكریة للشـهداء واحـدًا تلـو وناضل إلى جوارهم. یتو 

  الآخر.

عنــدما یشــعر بالتعــب، یســتلقي قلــیلاً عنــد جــدار المقبــرة ثــم یعــود بعــد قیلولــة قصــیرة فــي 

اتجاه ساحة الحریة. ولكنه یجد أن الناس قد انتهوا من أداء الصلاة وغادروا المسجد. في هـذا 

عنــد قــدم تمثــال الحریــة الموجــود بجــوار شــجرة المیمــوزا الصــفراء الذهبیــة الوقــت، یــتملص قلــیلاً 

البدیعة. یرفع رأسه نحو السماء ویصرخ بصوت عالٍ قائلاً: "عودوا أیها الشهداء، إني هـا هنـا 

  أنتظركم، والبلد كذلك فمهمتكم لم تنته بعد!".

التـي تعبّـر عـن هذا المشهد الأسطوري یحمـل فـي طیاتـه العدیـد مـن العناصـر الرمزیـة و 

التضـحیة والوفــاء للــوطن والشــهداء. الشخصــیة التــي تقــدم التحیــة العســكریة وتحمــل العلــم تمثــل 

ــــة  الوفــــاء والاحتــــرام للتضــــحیات التــــي قــــدمها الشــــهداء. النشــــید الــــوطني یرمــــز للوحــــدة الوطنی

دة والانتمــاء للــوطن. الاحتجــاج عنــد تمثــال الحریــة یعبــر عــن الرغبــة فــي اســتمرار النضــال وعــو 

  الشهداء لاستكمال مهمتهم في تحقیق الحریة والاستقلال.

  وفي مشهد آخر:

  سقط مطر من ضفادع دام لبضع ساعات. وفي الیوم الثالث لاختفائه... 

  مطر من ضفادع !

ضفادع خضراء صغیرة تسقط من السماء الغائمة قلیلا وكانت هذه الكائنـات الغریبـة بمجـرد 

أن تلمس الأرض حتى تجـري فـي كـل اتجـاه وتلـتهم كـل شـيء رطـب فـي طریقهـا، وبعـد أن 

                                           
  168ص  أمین الزاوي، الأصنام: - 1



 دراسة تطبيقية في الرواية -الثاني:                                                            الاسطورةالفصل 

 ~56 ~ 

ــى مــا بقــي مــن  توقــف مطــر الضــفادع عــن الســقوط زحفــت أســراب جــراد أســود جــاءت عل

المحفّـرة وفـي السـاحات العمومیـة وعنـد مـداخل  أغصان أشجار لا تزال واقفة على الأرصـفة

كـل واحـدة بحجـم  المدینة، وتحولت الساحة المركزیة ساحة الحریة، إلـى مرتـع لـذباب أزرق

  1طیر.

ــا ومدهشًــا. فــي الیــوم الثالــث لاختفــاء الشــخص المــذكور، بــدأ  المــتن یصــف حــدثاً غریبً

سـاقط مـن السـماء الغائمـة سقوط مطر غریب من ضفادع. هذه الضفادع الخضراء الصغیرة تت

قلیلاً، وبمجرد أن تلمس الأرض، تبدأ في الجري في جمیع الاتجاهات وتأكـل أي شـيء رطـب 

  یقابلها في طریقها.

 بعــد انتهــاء مطــر الضــفادع، ظهــرت أســراب مــن الجــراد الأســود. جــاءت هــذه الأســراب

وهاجمت ما تبقى من أغصان الأشجار واستولت على الأرصفة المحفورة والسـاحات العمومیـة 

ومــــداخل المدینــــة. تحوّلــــت الســــاحة المركزیــــة، ســــاحة الحریــــة، إلــــى بیئــــة لــــذباب أزرق، حیــــث 

  أصبحت الذبابة الواحدة تصل إلى حجم الطیر.

یحــدث سلســلة هــذا المشــهد الأســطوري یعكــس الغمــوض والغرابــة فــي الأحــداث، حیــث 

مــن التغیــرات الطبیعیــة غیــر المألوفــة. الضــفادع الســاقطة مــن الســماء واســتهلاكها لكــل شــيء 

رطــب یمثــل ظــاهرة غریبــة ومفزعــة. وتحــول الســاحة المركزیــة إلــى مرتــع لــذباب الأزرق یخلــق 

  صورة قویة للتحول الشامل الذي یحدث في المكان.

والتــــوتر إلــــى المــــتن، ویثیــــر هــــذا المشــــهد الأســــطوري یضــــیف عنصــــرًا مــــن الغمــــوض 

تســاؤلات حــول ســبب وجــود هــذه الظــواهر الغیــر عادیــة. یمكــن أن یعكــس هــذا المشــهد أیضًــا 

رمزیـة أو رسـالة معینــة فـي القصـة، مثــل تـأثیر الأحــداث الخارقـة علـى البیئــة أو تغیـرات العــالم 

  الطبیعي التي تؤثر على حیاة الشخصیات والمجتمع في المتن.

  نجذ كذلك:

لت مـع سـائق مهـرب متهـور یسـاعدني علـى الهـروب مـن هـذا الجحـیم والوصـول إلـى "تعام

  إیران."

                                           
  170ص  أمین الزاوي، الأصنام: - 1



 دراسة تطبيقية في الرواية -الثاني:                                                            الاسطورةالفصل 

 ~57 ~ 

"رأیت الحیاة في كابل تدور حول الفسـاد وتجـارة الأسـلحة، والأخـلاق تبـاع وتشـترى بأسـعار 

  رخیصة."

"تجولــت فــي شــوارع إســطنبول وتــذوقت روعــة تاریخهــا، وزرت تــونس وغرقــت فــي معابــدها 

  1الضیقة."القدیمة وأسواقها 

في رحلتي، تعاملـت مـع سـائق مهـرب متهـور یسـاعدني علـى الهـروب مـن هـذا الجحـیم 

ــــث تجاوزنــــا الحــــواجز  ــــة بــــالتوتر والمغــــامرة، حی ــــران. كانــــت اللحظــــات ملیئ والوصــــول إلــــى إی

  والمخاطر بسرعة هائلة مع هذا السائق المجنون.

اد وتجـارة الأسـلحة. وصلنا إلى إیـران، وهنـاك شـهدت الحیـاة فـي كابـل تـدور حـول الفسـ

كانـــت المشـــاهد مروعـــة، حیـــث رأیـــت الأخـــلاق تبـــاع وتشـــترى بأســـعار رخیصـــة. كانـــت هــــذه 

الصـعب الـذي یعیشـه النـاس فـي تلـك  الظروف تجعلني أشعر بالاسـتیاء والاسـتنكار مـن الواقـع

  المدینة.

لكن لم یكن هذا هو نهایة الرحلة. قررت التجول فـي شـوارع إسـطنبول، حیـث انغمسـت 

روعــة تاریخهــا. تجوبــت شــوارعها المزدحمــة واســتمتعت بمشــاهدة معابــدها القدیمــة وأســواقها فــي 

الضیقة. كانت تلك اللحظات مثیرة للدهشة والإعجاب، حیث تناثرت الروائع التاریخیة في كـل 

  زاویة.

لكن لم یكن هذا كل شيء، زرت تونس وغرقت في معابدها القدیمـة وأسـواقها الضـیقة. 

لــة تجربــة ســاحرة، حیــث تشــعر وكأنــك تعــیش فــي الماضــي البعیــد وتستكشــف كانــت تلــك الرح

  ثقافة وتاریخ هذا البلد الرائع.

هــــذا الانتقــــال الأســــطوري بــــین البلــــدان فــــي آن واحــــد یعكــــس التنــــوع الثقــــافي والتجربــــة 

المتناقضــة التــي عاشــها الشــخص الرئیســي. مــن الهــروب مــن الجحــیم والفســاد فــي كابــل، إلــى 

تاریخ إسطنبول وتونس القدیمة. هـذه الرحلـة الملحمیـة تعـزز النمـو الشخصـي استكشاف روعة 

  وتعمق رؤیة الشخص الرئیسي للعالم ومفاهیمه المتعلقة بالواقع والأخلاق.
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  المبحث الثاني: أثر الأسطورة في العمل السردي

  تأثیر الأسطورة على البناء الفني لعناصر الروایة أولا: 

رت الأســـطورة فـــي بنـــاء العناصـــر الفنیـــة للروایـــة علـــى النحـــو یمكننـــا التحلیـــل كیـــف أثـــ

  التالي:

  الرمزیة والرموز: -1

الروایة تستخدم الرمزیة لتعزیز المغزى وإعطاء العمق للعناصر الفنیة. مثال على ذلـك 

هو اسم العیادة "المجاهدة حسیبة بن بوعلي"، حیـث یرمـز إلـى القـوة والتضـحیة والـروح الثوریـة 

الجزائریــة. كمــا یــتم اســتخدام الســریر المصــنوع مــن الحدیــد كرمــز لقــوة المــرأة واســتعدادها للمــرأة 

  لمواجهة التحدیات والصعوبات.

  تمثیل

، یظهر تأثیر الأسطورة في بناء العناصر الفنیة للروایة من خلال استخدام الرمزیـة أولاً 

یعبــرون عـــن معــانٍ عمیقـــة والرمــوز. تمثـــل الأســماء والمفـــردات المســتخدمة فـــي الروایــة رمـــوزًا 

وتضـــفي عمقًـــا ومغـــزى إضـــافیًا علـــى القصـــة. مـــثلاً، یمكـــن أن یكـــون اســـم العیـــادة "المجاهـــدة 

  للقوة والتضحیة والروح الثوریة للمرأة الجزائریة. حسیبة بن بوعلي" رمزًا

ــا ، یتجلــى تــأثیر الأســطورة فــي بنــاء الروایــة مــن خــلال التناقضــات والتــوترات التــي ثانیً

الآراء والمشــاعر لــدى الشخصــیات. تــوفر هــذه التناقضــات والتــوترات أبعــادًا متعــددة  تظهــر فــي

ــــدارًا. علــــى ســــبیل المثــــال، یمكــــن أن تتنــــاقض ردود فعــــل  ــــر تعقیــــدًا واقت للقصــــة وتجعلهــــا أكث

  الشخصیات تجاه الرئیس الجدید، مما یعكس التباینات الاجتماعیة والسیاسیة في الروایة.

ــا مــن  لثقافیــة والوحــدة الوطنیــة كعناصــر أساســیة فــي بنــاء الروایــة.، تظهــر الهویــة اثالثً

، یـــتم تعزیـــز الهویـــة الثقافیـــة والـــروح الوطنیـــة. یمكـــن أن تكـــون خـــلال اســـتخدام الأســـماء واللغـــة

الأسماء المتكررة مثل "محمد" رمزًا للترابط الثقافي والدیني في الجزائر، ویمكن أن یـتم التعامـل 

  الجزائري" لتعزیز قیم الوحدة والانتماء الوطني.مع الشخصیات باسم "محمد 

ــــا ، تظهــــر الروایــــة ارتباطًــــا وثیقًــــا بــــالثورة والقضــــایا السیاســــیة. تتــــأثر الشخصــــیات رابعً

والأحــداث فــي الروایــة بــالثورة والقضــایا السیاســیة المهمــة فــي الــبلاد. یُظهــر الاهتمــام ببرنــامج 
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لأقصى والقدس الروح الثوریـة والانتمـاء الـوطني الثورة الفلسطینیة والمذیع الذي یذكر المسجد ا

  للشخصیات ویعزز الربط بین القضایا السیاسیة والثقافیة في سیاق الروایة.

یُظهـــــر تحلیــــــل العناصــــــر الفنیــــــة للروایــــــة كیـــــف تتــــــأثر بالأســــــطورة. تســــــتخدم الرمــــــوز 

العناصـــر  والتناقضـــات والهویـــة الثقافیـــة والـــربط بـــالثورة لخلـــق قصـــة غنیـــة ومعقـــدة. تعمـــل هـــذه

وتسـلیط الضـوء علـى رسـائل وأفكـار متعـددة فـي الروایـة. إن  الفنیة على تعزیز التجربة القرائیـة

ــا وتعقیــدًا علــى الروایــة ویســاهم فــي بنائهــا  تفاعــل الشخصــیات مــع هــذه العناصــر یضــفي عمقً

  الفني.

  التالیة في بعض متون الروایة على النحو التالي: نلاحظ العناصرفمثلا 

    الشخصیات المتناقضة: -2

كلمــا دخلــت الإقامــة الجامعیــة أجــدني أبحــث عــن شــخص مــا، أعرفــه ولا أعرفــه، ...

أرید أن أنتقم، هناك وحش غریـب ینمـو بسـرعة مدهشـة فـي داخلـي، یكبـر حتـى یغطـي كـل 

أفــق، وكــل یــوم أشــعر أكثــر فــأكثر بالســعادة المــیلاد هــذا الــوحش البــدیع فــي، أغذیــه مــن 

  حافظ علیه كبؤبؤ العین.غضبي ومن حیرتي وأ

  1أصبح الوحش الذي في داخلي صدیقي.

في هذا السیاق، ینمو وحشٌ غریبٌ في داخلي بسرعةٍ مدهشة. یتسع هذا الـوحش حتـى 

یشمل كل جانبٍ مـن حیـاتي الشخصـیة. یرمـز الـوحش إلـى الجانـب المُظلِـم والقـوة الخفیـة التـي 

ر بزیـادةٍ متزایـدةٍ فـي السـعادة والامتنـان تتطور في داخلي. وعلى الرغم مـن ذلـك، كـل یـوم أشـع

لوجــود هــذا الــوحش البــدیع فــي داخلــي. أغذیــه بغضــبي وتســاؤلاتي، وأحــافظ علیــه كمــا یحــافظ 

البؤبــؤُ علــى العــین. صــار الــوحش الــذي فــي داخلــي صــدیقًا لــي، بغــض النظــر عــن تناقضــاته 

  لنمو الشخصي.وغموضه. فهو یُمثِّلُ القوة الداخلیة التي تساعدني على التحول وا
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  الانتماء والعلاقة بالثورة: -3

یُظهـــر اهتمـــام الأم ببرنـــامج الثـــورة الفلســـطینیة والمـــذیع الـــذي یـــذكر المســـجد الأقصـــى  

والقدس. یرمز ذلك إلى الانتماء الوطني والروح الثوریـة فـي الشخصـیة، ویعكـس التواصـل بـین 

  في الروایة. القضایا السیاسیة والثقافیة

لا تحــب السیاســة ولا ســماع الأخبــار باســتثناء برنــامج یــومي خــاص بــالثورة  أمــي التــي ...

الفلســطینیة یــذاع علــى القنــاة الأولــى للإذاعــة الوطنیــة، والــذي تســتمع إلیــه دون أن تفهــم 

شیئًا من لغته الفصیحة جدا، لكنها سعیدة لأن المـذیع ذا الصـوت الجهـوري لا یتوقـف عـن 

  1القائد أبو عمار . وعن ذكر المسجد الأقصى وعن القدس

باختصــار، تُظهــر الأســطورة تأثیرهــا فــي الروایــة مــن خــلال اســتخدام الرمزیــة، وتســلیط الضــوء 

على التفاصیل الیومیة والشخصیات المتناقضة، وتعزیز الهویة الثقافیة والانتمـاء الـوطني. یـتم 

ادًا أدبیــة أكثــر بنــاء الروایــة علــى تــوازن بــین المظــاهر السیاســیة والشخصــیة، ممــا یعطیهــا أبعــ

 غنى وعمقًا.

أثــرت الأســـطورة فــي بنـــاء العناصــر الفنیـــة للروایـــة التــي قـــدمتها. یركــز التحلیـــل التـــالي 

  على جوانب مختلفة مثل الرمزیة، والتناقضات، والهویة الثقافیة، والربط بالثورة.

توظیـــف الأســـطورة ســـاهم فـــي بنـــاء جمـــالي فنـــي للروایـــة مـــن خـــلال توظیـــف أنـــواع إن 

ــالغموض علــى مختلفــ ة مــن الأســاطیر. تــم اســتخدام الأســاطیر لإضــفاء جــو ســحري وشــعور ب

الروایــة وإشــعال خیــال القــراء. تــم اســتخدام الأســاطیر التقلیدیــة لإضــفاء اللــون المحلــي والثقــافي 

  على الروایة، وتعزیز فهم العالم المتخیل للقراء.

حـداث وإعطـاء بُعـد بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الشخصـیات الأسـطوریة فـي تطـور الأ

تراجیدي أسطوري للروایة. تمتلك الشخصیات الأسطوریة قوى خارقـة أو صـفات فریـدة تمنحهـا 

تأثیرًا خاصًا على الأحـداث. تجسـد هـذه الشخصـیات القـوى الخارقـة التـي تعاملـت معهـا بشـكل 

  مثیر للدهشة وأضفت بُعدًا تراجیدیًا وأسطوریًا على تطور القصة.
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اســتخدمت الأمــاكن الأســطوریة فــي الروایــة لإضــفاء جمالیــة فنیــة  بالإضــافة إلــى ذلــك،

على النص. تم استخدام الأماكن الأسطوریة، مثل الجبال المقدسـة أو المـدن الخیالیـة، لإنشـاء 

ـــق تـــأثیرًا لا یُنســـى. تلـــك الأمـــاكن  ـــة تجـــذب القـــراء وتثیـــر مشـــاعرهم وتخل عـــوالم ســـاحرة وخیالی

  لقراء وجعل الروایة تبدو واقعیة وفائقة الجمال.الأسطوریة ساهمت في تعزیز تجربة ا

بهـــذه الطـــرق، توظیـــف الأســـطورة ســـاهم فـــي بنـــاء جمـــالي فنـــي للروایـــة وأضـــاف علیهـــا 

طابعًــا فریــدًا وأبعــادًا إضــافیة. اســتخدام الأســاطیر والشخصــیات والأمــاكن الأســطوریة كــان لــه 

 ستمتاع بتجربة فنیة استثنائیة.تأثیر قوي في جعل الروایة مشوقة وجمیلة وتمكن القراء من الا

  الحوارات الداخلیة:  -4

  صعب جدا أن تكون سعیدا ولا تعرف ولا تستطیع التعبیر عن سعادتك....

  من خلال تصفیف أساریر وجهك واستدارة عینیك.

حاول أبي مرات كثیرة أن یـتعلم كیـف یبتسـم أو یضـحك، یحـدث معـه ذلـك كلمـا قابـل المـرآة 

یحلقها كل یوم تقریبا وخاصة صبیحة یوم الثلاثاء الذي هو یوم السـوق لحلق لحیته، فهو 

  1الأسبوعي الشعبي في المدینة.

 یتضــح مــن المقطــع المــذكور اســتخدام الأســطورة فــي البنــاء الفنــي للروایــة مــن خــلال عنصــر

  الحوارات الداخلیة. یُظهر النص تأثیر الأسطورة على الشخصیة الرئیسیة وتجربتها الداخلیة.

ــــروايعكــــس ی ــــر عــــن ســــعادته والتواصــــل مــــع  ال الصــــعوبات التــــي یواجههــــا فــــي التعبی

الآخرین. یشیر إلى أنه یحاول بشكل متكرر أن یتعلم كیفیة التعبیـر عـن الابتسـامة والضـحك، 

ویستخدم وصف تصفیف أساریر وجهه واستدارة عینیه لیـوحي بصـعوبة التعبیـر العـاطفي لهـذا 

  الشخص.
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ة الأبیــة كطریقــة لتوجیــه القــارئ نحــو تجربــة شخصــیة أكثــر توظــف الأســطورة الشخصــی

عمقًا وتأملاً. یتم اسـتخدام حـوارات الشخصـیة الداخلیـة لإظهـار الصـراعات النفسـیة والتحـولات 

التي یمر بها الشـخص الرئیسـي، ممـا یسـاعد فـي توجیـه الروایـة نحـو مسـتوى أعمـق مـن الفهـم 

  والانفعال.

صــر الروایــة اســتخراج الرمزیــة والرمــوز الأســطوریة فــي الأخیــر ومــن خــلال تحلیــل العنا

، یــنجح أمــین زاوي فــي إضــفاء طــابع أســطوري وروحــاني  الســردیة المتناولــةالمتــون مــن خــلال 

على تجربـة الشخصـیة الرئیسـیة. یتـیح هـذا التـأثیر الأسـطوري فهمًـا أعمـق للصـراعات النفسـیة 

ثیر الروایـــة ویعمـــق تأثیرهـــا علـــى والتحـــدیات الداخلیـــة التـــي یمـــر بهـــا الشـــخص، ممـــا یعـــزز تـــأ

 القارئ.

 

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  

  

  

  

  

  الخاتمة
 

  

   



  الخاتمة

 ~64 ~ 

 

 الخاتمة:

نحن على مشارف آخر جزئیات هذا  في الختام، وبعد رحلة بحث ودراسة ممتعة، ها

البحث الذي عینا فیه بدراسة توظیف الأسطورة في روایة "الأصنام" قابیل الذي رق قلبه 

لأخیه هابیل للروائي أمین زاوي لنصل برحلتنا مع هذا البحث إلى جملة من النتائج التي 

  یمكن إجمالها فیما یلي:

فترة السبعینات والثمانینات مثلت النضج الفني  الروایة الجزائریة بعد الاستقلال وخصوصاً   -

والأدبي للروایة، فقد عرفت تطوّر الكتابة الروائیة باللغة العربیة، والروایة التي بین أیدینا خیر 

  شاهد..

أهمیة السرد في الروایة وعناصرها، حیث یساهم في التنظیم الداخلي للخطاب، كما یزید  -

المراد تبلیغها له، فلا یمكن تصوّر روایة أو أسطورة دون من فهم القارئ وتوصیل الرسالة 

  اللجوء للمكونات والتقنیات السردیة.

روایة "الأصنام" مثلت الواقع الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للجزائر في فترة ما اختارها   -

ا من الروائي في متنه الروائي، والتوجه الأیدیولوجي الاشتراكي للدولة الجزائریة تعد فیه

  القضایا الرئیسة.

الروایة تمثل موضوعا أدبیاً یحمل روح الثقافة الشعبیة والتراث؛ حیث یمزج في روایته بین   -

الواقع والخیال، موظفاً عدد من الأساطیر والرموز الأسطوریة سواء الواضحة منها أو 

  المستلهمة من خلال رموزها.

سهل ممتنع وبسیط، یتسم باللغة السهلة من ناحیة الأسلوب فأسلوب لأمین زاوي أسلوب  -

المباشرة غیر المعقدة، وكان لزاما علیه لأنه یحاول نقل الواقع الذي یرویه لذهن القارئ، 

إضافة أنه من ناحیة الشكل فهو شكل كلاسیكي وإبداعي، اهتم بالمضمون وكان ملتزماً 

  وصادقا في تجربته، وهذا ما یتجلى في روایته هذه.

  



  الخاتمة

 ~65 ~ 

 

  

بنیة السرد فأحداث الروایة منها أحداث رئیسیة طبعتها الواقعیة وأحداث ثانویة  فیما یخص -

  اتسمت غالبیتها بطابع الخرافة ولم تحدث أثرا جلیاً في مجرى الروایة.

بنیة الزمن تجلت في ترتیب الأحداث وفق أزمنة محددة باستعمال تقنیات الزمن، أهمها:  -

  بشكل متكرر. الاسترجاع والاستباق اللذین استعملا

بنیة المكان كانت لها بصمة واضحة، تجلت في فضائین مفتوح ومغلق المكان المفتوح  -

تمثل في القریة وساحة الجامع والمدینة، أما المغلقة منها فتمثل في البیت السجن وعبر كل 

  فضاء عن مشاعر متناقضة كالأمل والألم والحزن والفرح.

مین زاوي محاولة لفهم الشخصیة الكامنة الصراعات جاءت روایة الكاتب الجزائري أ  -

الداخلیة للإنسان من خلال شخصیة الراوي في صورة جدیدة وكذا فهم النفس الإنسانیة، 

ووضع معاني بكل من الحریة والحب والجمال، وكذا اختراق الذات من خلال جمالیة السرد 

  في الروایة.

م" على أشكال وهي توظیف الرموز یتجلى النزوع الأسطوري في روایة "الأصنا  -

الأسطوریة توظیف والشخصیات الأسطوریة، الزمان والمكان الأسطوري الذي حاولنا تتبعه 

  من خلال دراستنا

یتبین من خلال ما سبق أنه یمكن من إبراز الدلالة الحقیقیة التي كان یرید الوصول إلیها   -

ریقة فنیة رائعة تجعل المتلقي یتجول دون تصریح مباشر، فقد نجح في توظیف الأسطورة بط

 في سرادیب الأسطورة من خلال رموزها وإیحاءاتها.

وأخیرا، نزعم أن أكون قد وفقنا  لتقدیم إضافة للموضوع، وأن یكون هذا العمل سنداً لكل 

 باحث ودارس، ونقطة بدایة لبحوث أخرى، واالله ولي التوفیق.
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  ملحق: تعریف الروائي:

  أمین زاوي:

  روائي ومفكر یكتب باللغتین العربیة والفرنسیة. 

  حالیا كرستي أستاذ الأدب المقارن بجامعة الجزائر العاصمة. یشغل -

فرنســا وبریطانیــا  أســتاذ محاضــر زائــر فــي عــدة جامعــات عربیــة وغربیــة: المغــرب، الأردن، -

  ورومانیا وغیرها.

  المدیر العام للمكتبة الوطنیة الجزائریة. 2008 - 2002

  الجزائر. فرع –: رئیس مؤسسة أنا لیند للحوار الثقافي المتوسطي 2008 - 2004

  بیروت. -والفنون عضو مكتب الصندوق العربي للثقافة  2009

  "أقواس". الأدبي –منتج ومنشط البرنامج التلفزیوني الفكري  1995 1987

  وهران. -: المدیر العام لقصر الثقافة والفنون 1994 - 1991

  2007على خطى جاك دریدا 

  2007الأدباء العرب في المهاجر المعاصرة  -

  .2007البحر الأبیض المتوسط : فضاء الحوار والصراع  -

  .2018عضو لجنة تحكیم جائزة الروایة العربیة بالقاهرة 

  .2020عضو لجنة تحكیم الجائزة العالمیة للروایة العربیة البوكر 

  .2022عضو لجنة تحكیم جائزة العویس الثقافیة 

  جوائز

  2007جائزة رئیس الجمهوریة الإیطالي "النجمة" للحوار الثقافي بین الشعوب .

  . 2008وزارة الثقافة اللبنانیة  -وسام عباقرة الشرق  -

  .2010جائزة القلم الذهبي لمدینة الجزائر  -

  .1998جائزة الطلاب الثانویین بفرنسا عن روایة الخنوع 
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  المؤلفات:

  أ. الروایات والأعمال الإبداعیة بالعربیة

    1985الكتاب العرب،  -المتوسط: (قصص) منشورات اتحاد كیف عبر طائر فینقس البحر 

  1985صهیل الجسد (روایة) منشورات الوثبة،  -

  2007لبنان ومدبولي، القاهرة  -السماء الثامنة: (روایة) دار الحداثة  -

  2002رائحة الأنثى: (روایة) منشورات دار کنعان  -

  .1999الرعشة: (روایة) منشورات الكنوز الأدبیة، بیروت  -

  2002نشورات دار الغرب الجزائر یصحو الحریر : (روایة) م -

لبنــــان ومنشـــــورات  -ناشــــرون  -شــــارع إبلــــیس: (روایــــة) منشـــــورات الــــدار العربیــــة للعلـــــوم  -

  2009الجزائر  -الاختلاف 

    2011الجزائر  -حادي التیوس (روایة) منشورات ضفاف بیروت ومنشورات الاختلاف 

  والعدید من الأعمال الروائیة والأدبیة ومن بینها الروایة التي بین أیدینا انموذج دراستنا 

  .2024روایة "الأصنام" قابیل الذي رق قلبه إلى أخیه هابیل عن عین شمس للنشر سنة 
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  ): ملخص الروایة:2(

ویونس الغریق. تقدم الروایة قصة حمیمید، الذي یُلقب بـ "حمیمید" نسبةً إلى أحمد بن بلة 

یتناول الروایة قصة قتل أخیه المثلي المهدي على ید مجموعة من المتطرفین في المدینة 

الجامعیة بالجزائر العاصمة. یُعد مقتل المهدي وتمویهه على أنه قضاءٌ من جراء زلزال 

  مشهدًا حاسمًا في الروایة.

لذي كان یحمي شقیقه من تتحوّل الروایة إلى رحلة انتقامیة لحمیمید، الأخ الأصغر ا

المتنمرین في الحي. ینضم حمیمید إلى 

المجاهدین ویسافر إلى سوریا، ثم السودان، 

وأخیرًا إلى أفغانستان، بهدف قتل الشیخ سلیمان 

الأعور الأفغاني الذي أمر بقتل المهدي. 

تعكس هذه الرحلة الانتقامیة تاریخ الجزائر 

المعاصر بما فیه من عنف سیاسي ودیني 

  وصراع بین التطرف والتحرر.

مع ذلك، تظهر بعض العناصر في الروایة 

التي لم تلقَ استحسان القارئ. تُعَدُّ قصة هاجر 

شریفي، الطالبة ذات الأطوار الغریبة، وزوجها 

قاسم الشوّاي قصةً مقحمة لا تخدم النص بشكلٍ 

ي الروایة، مثل فكرة غرق جید. بالإضافة إلى ذلك، یُلاحَظ استخدام تقنیة التكرار الزائدة ف

یونس في البحر وابتسامة الأم وفرحتها بمقتل ولدها المهدي، واشتهاء السیدة المكتبیة للطفل 

  یونس.

على الرغم من ذلك، یوجد بعض العناصر والتفاصیل التي أعجبت القارئ. یُذكر مدخل 

الروایة وصفحاتها الأولى التي تتناول قصة سجن الأب وعلاقته بالصرصور والقطط، وفقدان 
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حمیدة التوأم وقصة نوره التي تعاني من مرض نهش في ساقها وتلجأ إلى شیخ الحدادین 

للشفاء.
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  قائمة المصادر والمراجع:

  المصادر:

، القاهرة، دار العین، 1هابیل، ط لأخیهزاوي: روایة "الأصنام" قابیل الذي رق قلبه الأمین * 

2024.   

  * المعاجم والقوامیس

 .4منظور: لسان العرب، دار صادر، بیروت لبنان، مادة سطر، جابن 

 .2008لفیروز آبادي: القاموس المحیط، دار الحدیث، القاهرة مصر (د.ط)، 

مجدي وهبة: كامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان 

     1984، 2بیروت، ط

 * المراجع

الشعري في السبعینیات دراسة آلیات تحلیل الخطاب،  أحمد الصغیر المراغي: الخطاب .1

  .2008والإیمان للنشر والتوزیع،  تقدیم مصطفى رجي، دار العلم

  .1988، 2أحمد طاهر حسین آخرون جمالیات المكان، دار قرطبة، ط .2

، دار الكتاب العربي للنشر والطباعة، الأساطیر دراسة حضاریة مقارنة، أحمد كمال زكي .3

  . 1967القاهرة، 

أیمن عبد التواب الأسطورة والفن عند الإغریق والرومان، مكتبة العبیر للنشر والتوزیع،  .4

 .، القاهرة1ط

  .1978، 23تقي الدین الدباغ: الفكر الدیني القدیم في الیونان كلیة الآداب، ع، .5

رجاء عید: لغة الشعر، قراءة في الشعر العربي المعاصر، دار النشر منشأه المعارف،  .6

   .1985الإسكندریة، ، د.ط

 .، 1رمضان الصباغ في النقد العربي المعاصر، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، ط .7

  .م1997 ،1ط ،سامي سعید الأحمد: الإله زوس مطبعة الجامعة بغداد .8

  .2007منشورات الاختلاف، دط، الجزائر،  -ترویض الحكایة -ن شرف الدین ماجدولی .9
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عادل نجم عبید وعبد المنعم رشاد الیونان والرومان دراسة في التاریخ والحضارة،  .10

 .1992 ،جامعة الموصل، دط

عاصم أحمد حسین: المدخل إلى تاریخ وحضارة الإغریق، مكتبة النهضة الشرق،  .11

 .1989، 1القاهر، ط

رابطة الأدب الشعبي لاتحاد الكتاب ، في الثقافة الشعبیة الجزائریة ،بورایوعبد الحمید  .12

  .2006، دط، الجزائریین

 الأنثروبولوجيقاموس الأساطیر الجزائریة، مركز البحث في  ،بد الرحمن بوزیدةع .13

 .2005وهران،  -والثقافیة الاجتماعیة

المعاصرة، الدار العربیة عبد الصمد زاید، مفهوم الزمن ودلالته في الروایة العربیة  .14

 .م1988، تونس، 1للكتاب، ط

عبد المعطي شعراوي: أساطیر إغریقیة أساطیر البشر " الجزء الأول، الهیئة المصریة  .15

 .1982، 1العامة للكتاب القاهرة، ط
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 ملخص :

والمتعلمين في مختلف أنحاء العالم. احتلت الأسطورة هي واحدة من الأجناس الأدبية التي لفتت اهتمام الباحثين 

مكانة مهمة في الثقافة الإنسانية والفكرية، وأصبحت مصدراً تاريخيًا هامًا لفترات زمنية خالية من الوثائق المكتوبة. تعتبر 

ة كأداة الأساطير تراثاً مقدسًا ومبجلاً للشعوب، وكانت تمثل تاريخهم وهويتهم. في العصر الحديث، استخدمت الأسطور 

تعبيرية في الشعر والنثر، وأصبحت ظاهرة فنية بارزة. استخدم الروائيون الحديثون الأساطير بأساليب جديدة تتوافق مع 

تطلعا�م وتجار�م الحياتية، وربطوها بالمشاعر والسياق اللغوي. تعبرّ الأساطير عن خيال غير محدود وأدوات فكرية عميقة، 

 .الأساطير بترحاب واهتماموهذا ما جعل الأدب يستقبل 

ولعــل مــن أبــرز أهــداف هــذه الدراســة هــو تحليــل اســتخدام الأســطورة مــن خــلال تحليــل وتفســير كيفيــة اســتخدام 

 الروائي للأسطورة في روايته وكيف تسهم في تطوير القصة وتعميق الشخصيات.

وكيـف يـتم تناولهـا وتطويرهـا في فهم الرسالة العامة الـتي يحـاول الكاتـب توصـيلها مـن خـلال اسـتخدام الأسـطورة 

 الرواية.

دراسة تأثير استخدام الأسـطورة علـى القصـة والشخصـيات وكيـف يمكـن أن يـؤثر ذلـك في تفاعـل القـراء والتـأثير 

 على مشاعرهم وافكارهم.

 الأسطورة، الرموز الأسطورية، الزمن والمكان الأسطوريالكلمات المفتاحية : 

 summary : 

Myth is one of the literary genres that has attracted the attention of researchers 
and learners around the world. It occupied an important place in human and intellectual 
culture, and became an important historical source for time periods devoid of written 
documents. Myths were considered a sacred and revered heritage of peoples, and 
represented their history and identity. In the modern era, myth has been used as an 
expressive tool in poetry and prose, and has become a prominent artistic phenomenon. 
Modern novelists used myths in new ways that matched their aspirations and life 
experiences, linking them to feelings and linguistic context. Myths express unlimited 
imagination and profound intellectual tools, and this is what made literature receive 
myths with welcome and interest. 

Perhaps one of the most prominent objectives of this study is to analyze the use 
of myth by analyzing and interpreting how the novelist uses myth in his novel and how 
it contributes to developing the story and deepening the characters. 

Understanding the general message that the writer is trying to convey through 
the use of myth and how it is addressed and developed in the novel. 

Study the effect of using myth on the story and characters and how this can 
affect the interaction of readers and influence their feelings and thoughts. 

Keywords: myth, mythical symbols, mythical time and place 
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